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التاریخ : تعریف الوقت. والتوريخ مثله» آرخ الکتاب ليوم 
کذا: وقته. والواو فيه لغة. وزعم یعقوب أن الواو بدل من 
الهمزۃ('۲۶. 
وقد اختلف العلماء في أصل هذا اللفظ. فذهب بعضهم به إلى 
العربية ا خالصةء فقال: إن التاريخ مأخوذ من لفظ الأرخء 
معنی ولد البقرة الصغير. oY‏ يشبه الشیء الحادث كما حدث 
الولدء فهو حدث جدید"۶. وعزاء بعضهم الآخر إلى الفارسية. 
فقال : إنه مأخوذ من «ماه روز» بعنی «یوم الشهر» فعربوها وقالوا 
je‏ رخ» وجعلوا الصدر منها التاريخ". وهو اشتقاق بعید لا 
يظهر فيه تقارب بين اللفظین العربي والفارسي . ویتصل هذا 
القول - دون شك ۔ بالخبر القائل بان المسلمين تأثروا بالفرس في 
آخذهم تاریخ ا هجرة تقوعاً هم » إذ آشار امرمزان الفارسي على 


OL )۱(‏ العرب : مادة «أرخ». 
(۲) الصدر السایق . 
(۳) البيروني: الاثار البافية ص ۲۹ء والخوارزمي : مفاتيح العلوم ص V4‏ 


عمر بن الخطاب بذلك) ولکننا نرجح الرأي القائل بعربية 
الکلمةء وان كنا لا نشاركهم في آنها مأخوذة من الأرخ» وإنما هي 
کلمة عربية قديمة مشتركة في اللغات السامية تلوح القرابة بینہا 
وبين كلمة «يا ریح» التي معناها «القمره والتي معناها أيضاً 
«الشهر» في العبریه۱؟ . 

ومن العروف أن السامیین کانوا بحددون شهورهم بالقمر لا 
بالشمس. ولذلك کانوا یبنون تاریخهم على اللیالی دون الاأیام 
كما هو ا حال في التقویم امجري الآن. وعلی هذا الرأى نری أن 
معنى كلمة «التاريخ» في مبدأ أمرها كان «تحديد الشهر» ثم اتسع 
فصار التوقيت العام » أي تحديد عهد أي حادث من الحوادث . 
ولا زالت اللغة في تطورها حتى شمل هذا اللفظ رواية الحادث 
نفسه من جهة وتحديده من جهة أخرى. وكانت هذه الخطوة 
الأخيرة في سبيل بزوغ كلمة التاریخ بالمعنی الإصطلاحي 
العروف. 

واطلق لفظ التاریخ في عهده الأخير على عدة معان متقاربة . 
فهو بمعنى التاريخ العام» أي تسجیل آهم الحوادث كا يظهر في 
تاريخ الطبري قبل الإسلام والكتب الأخرى ؛ وهو بمعنى 
احولیات. أي تدوين الحوادث عاما فعاما مثل تاريخ الطبري 
بعد الاسلام وتاريخ إبن الائیر وغيرهما؛ وهو gat‏ تدوين. 


. نفس المرجعين‎ )١( 
جب: داثرة العارف الاسلامیف مادة «تاريخ».‎ )۲( 


٦ 


الأخبار مرتبة بحسب العصور؛ مثل سيرة معاوية وبني أمية 
لعوانة بن الحكم؛ وهو بمعنى التراجم كا نرى في كتاب 
«اخبار العلماء بأخبار الحكماء» لأبن القفطى ومعجم ابن خلكان 
وغيرهما. 

وأطلق Lat‏ على مصنفات تختلف عن الصنفات التاريخية اختلافاً 
کبیر مثل «تاريخ الهند» للبيروني» إذ هو أقرب إلى مصنفات 
البحوث العقلية منه إلى الصنفات التاریخیة . ويعني إلى جانب 
كل هذه العاني. gall‏ اللغوي الأولء أعنى تحدید بداية الأخبار 
ا خاصة بعصر من العصورء أو حساب الاأزمان وحصرها أو 
تحدید زمن الحوادث محدیدا دقیقا . 


الفصلارژول 


FN ظهورالشدويّن‎ 


العصر الجاهلي 


إذا أجهدنا أنفسنا باحثین عن أي نوع من الکتابة التاريخية في 
العصر الجاهلي» لم نکد نظفر بشيءء حتی البلدان التحضرة التي 
كنا نظن أنها تحرص على تسجيل حیاتہا: ورقيهاء مثل اليمن 
واطيرة وغسانء لم يصل إلينا منہا كتب تاريخية أيضا. وكان 
تاريخها نسياً منسياً لدى العرب. سکانها أو غير سكانها ولذلك 
دخلت عليهم الأباطيل والخرافات عندما أرادوا الكتابة عنها بعد 
ظهور الاسلامء وحلق بهم حیال في الأجواء» حتى ما نستطيع 
أن نركن إلى حقيقة؟ یقولونء على الرغم من النقوش الموجودة 
حتى اليوم على الآثار الباقية في اليمن وشمال بلاد الحجاز وجنوبي 
الشام. مما يدل على جهل الم رخين العرب بالخط الحميري 
وا خطوط الأخرى في بلاد العرب القديمة. والشيء الوحيد 
الذي نسمع عنه هو ثلك الدونات التاريخية» المودعة في أديار 
الحيرة وكنائسها والتي أطلع عليها الكلبي فیا بعد. وان كنا لا 
وت عنہا شيعا فیما عدا BUS‏ 


۱۱ 


ولا مکننا الرکون Les‏ إلى الوثائق التي تروى في كتب التاریخ 
الإسلامية عن هذا العصر. وإنا نقابلها بالشك الشدیدء الذي 
تثيره فينا ظروف هذه الوثائق. ومثاها الواضح تلك الوثيقة التي 
يذكرها أبوحنيفة الدينوري في تاريخه أن عمر بن إبراهيم من وفد 
أبرهة بن الصباح آخر ملوك اليمن أرسلها إلى الكرماني حسب 
طلب (eV‏ وكانت هذه الوثيقة عبارة عن حلف عقد بين 
ربيعة واليمن أمام تبع بن ملكيكرب, وعبارتها مسجوعة وفيها 
عدة إشارات إلى ضروب النسك الوثني» وان كانت Las‏ بعبارة 
إسلامية تقول: «بسم الله العلي الأعظم الماجد النعم» وتنتهي 
بذكر الله وشهادته على احلف. كما كان يفعل السلمون إذ 
تقول : «وشهد الله الأجل. الذي ما شاء فعل». حين يقع نظر 
المرء على الرسالة یغمره الشك فيها من جميع الأنحاء. 

الأيام 

ولكن العرب - على الرغم من كل ذلك عرفت نوعاً من 
التاريخ الشفھيء فقد كانت القبائل تروي آیامها؛ حروہہا 
وانتصارتهاء لتفخر ما على القبائل الأخرى. سواء كان ذلك 
شعراً خالصاً أو نٹراً تتخلله الأشعار. dy‏ تكن الصلة واحدة دواما 
بين الشعر والنثر في الأخا i‏ کون' EN‏ شرا 
لے وأحياناً يكون الشعر مرتجلاً على لسان آحد أبطال 


.۳۵۲ أبو حنيفة مد بن داود الدينوري : الأخبار الطوال‎ )١( 


۱۲ 


الخبر دون أن تربطه the‏ با حبر ا نٹور. وكان الشعر في کلتا 
الحالتين هو الذي Bile‏ على تناقل ا بر وانتشاره. فلا نسیت 
هذه الأشعار نسیت الروايات القدیت وابتكرت آشعار جديدة 
للتنويه بماثر القبيلة من أفعال مجيدة. وعلى الرغم من كل ذلك 
نستطيع أن نطمئن إليها بعض الاطمثنان إذ لا بد أنها تقوم على 
أساس واقعي ؛ وان اصطبغت بالتحيز والمغالاة. 


الأنساب 


وكانت کل قبيلة تحفظ نسبهاء وتحفظه أبناءهاء لتظل نقیة 
بعيدة عن الشوائب. ولتستطيع أن تفخر به على القبائل 
الأخرى. وسيكون لهذا الفرع من التاريخ مكانته بعد الإسلام . 

وهكذا وجدت هذه القصص التاريخية المصبوغة بالخرافات 
والأساطير لدی القبائل. وكانت کل قبيلة تعنی با تعتبره تارخها 
وترويه لأجياها القادمة. ولكن عرب الشمال لم يصلوا بعد إلى 
تاريخ عام لهم يشمل كل قبائلھمء إذ لم يكونوا قد أدركوا معنى 
الوطن. وم تكن الظروف قد وحدتهم في أمة واحدة. 


وعرف العرب بعض أخبار من جاورهم من الأمم. مثل 


۱۳ 


الرسول عليه الصلاة والسلام ويدل عليه ععارفه عن الفرس . 
ولكن ذلك التاريخ کان قصصاً وخرافات؛ لا تختلف عن 
قصصهم وخرافاتہم عن عرب الجنوب والشمال في أغلب 
الظن . 


بعد الإسلام انتشرت في المملكة الإسلامية في هذا العهد 
حركة تاريخية أخذت تتسع وتنتظم شيئاً فشيئاً حتی خلفت لنا 
ثروة أدبية من أغنى ثروات الأدب العربي. وكانت أهم العوامل 
التي بعثت تلك الحركة هي : 
۱ - إحتاج السلمون في تفسیر OLY‏ القرآنية إلى معرفة 
مناسباتها» gel‏ سبب نزوفاء والوضع الذي نزلت فيه. 
والحادثة التي تشير إليهاء وما إلى ذلك ما يسمى ما حول النص . 
ومن الواضح أن معرفة هذه الأشياء تحتاج إلى بحث تاريخي في 
حوادث الاسلام . وهكذا كان التفسير من العوامل التي دعت إلى 
التدوين التاريخي . 

وقد أكثر القرآن Lat‏ من الاشارات إلى الأمم والقبائل 
والأنبياء في قصصه عن الغابرين» فرغب علماء المسلمين في فهم 
هذه الاشارات وتوضيحها. كان الإسلام قد أظل كثيراً من 
اليهود والنصارى. فلجا إليهم المسلمون ليعرفوهم بتلك 
الإشارات. فأخذ هؤلاء يحدثونهم بقصص التوراة والإنجيل 


٤ 


وشروحهیا. فربطها السلمون بالتفسير والتاريخ» واشتهرت هذه 
الأخبار في العلمين باسم «الاسرائیلیات». ویتمثل لنا ذلك في 
كعب الأحبار (المتوفي عام 4" ه ووهب بن منبه (المتوفي عام 
۰ ه). ولا تزال آثاره في كتب التاريخ والتفسير التي وصلت 
إلينا. 

۲ کان الحديث Lat‏ من عوامل تدوين التاريخ» إذ عنى 
السلمون بجمع الأحاديث ليفسروا بها القرآنء ويستنبطوا منہا 
أحكام الدين . وكان من هذه الأحاديث حملة وافرة تتعلق بحياة 
J‏ والصحابةء فجمعت فيا جع وكانت أساس كتب 
السيرة والغازي فی بعد. 


- شعر بعض الخلفاء أنهم محتاجون إلى نبراس مہتدون بهدیه في 
سلوکهم. إذ لم يكن مم تراث عربي يقتدون به كا أنہم رأوا 
مالك أجنبية بہرتہم حضارتهاء فاحبوا أن يعرفوا كيفية سياستها 
ونظامها. فقد كثرت المشكلات السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية حتی هدمت نظام on‏ وأقامت نظام الملك . 
وواجه العقل العربي» الذي كان ساذجاً في جاهليته» مشكلات 
حقيقية » منها ما يمس الدين والحضارة. ومنہا ما يمس الحياة 
العادية والإجتماعية فرأى ألا بد من الإستعانة بأخبار من سبقه 
ليستنير بها. روى المسعودي(١2‏ عن معاوية أنه كان بعد أن يفرغ 
موم peur‏ إل ثلث لیر رق اد اس Mei‏ 


(۱) السعودي : مروج الذهب ۲ : ۵۲ . 


۱ 


والعجم وملوكهاء وسياستها لرعیتھاء وغیر ذلك من آخبار الأمم 
السالفة. . . ثم يدخل فينام ثلث اللیل. ثم یقوم فيقعد فيحضر 
الدفاتر فيها سیر الملوك وأخبارهاء والحروب والکاید. فيقرأ ذلك 
عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتها. فتمر 
بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع 
السیاسات» . 
٤‏ - كان الأجانب الذين أظلهم الاسلام یفخرون على العرب 
بتاریخهم وحضارتهم ویروون هم أفعاهم الجيدة في ماضيهم . 
فاضطر العرب إلى ابتكار تاريخ لهم يستطيعون به الوقوف بإزاء 
هذا الفخر الأجنبي. ويظهرون لأبنائهم وغيرهم من الأمم 
coe‏ وإن کانوا حديثي عهد بالحضارة. ليسوا أقل من الأمم 
الأخرى cer ines‏ وكان هذا من دواعي ظھور الکتابة 
التاريخية في الأمة اليونانية أيضاً. 

۔ كان نظام الحكومة الاسلامیقف وخاصة النظام المالي» من 
العوامل التي أدت إلى قيام الحركة التاريخية وانتشارهاء OY‏ 
الضرائب (الخراج) على البلدان المختلفة تتباين حسب فتحها 
صلحاً أو عنوة أو بعهد. وكانت المعاملة السياسية والاجتماعیة 
نفسها تختلف في بعض البلدان تبعاً لا حدث في أثناء فتحها. 
فدعا كل ذلك. والنظام JU‏ خاصة. إلى بحث تاریخ الفتوح. 
والاهتمام بهذا الفرع من التاریخ. 

ودعا النظام SUI‏ إلى نشوء فرع آخر من التاریخء وكان ذلك 


۱۹ 


لان نظام العطاء تغير منذ عهد عمرء فصار بحسب الأسبقية إلى 
الإسلام 5 أي أن الذين أسلموا d‏ أول الدعوة يأخذون من 
العطاء أكثر ما يأخذ من أسلم بعدهم» ومن أسلم وهاجر يأخذ 
آکثر من المسلم بعد الهجرةء ومن أسلم وشهد بدراً يأخذ أكثر ما 
يأخذ من لم يشهدها من الذين أسلموا بعدهاء وهلم جراً. وكان 
هذا النظام Le‏ في البحث الدقيق في الدعوة الإسلامية 
وانتشارها. کما كان العطاء مرتباً أيضاً حسب الأنساب , أي يبدأ 
بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب» ثم قرابة أبى 
بكر ثم عمر. . . . وهكذا في الأنصار وفي جميع المسلمين. ومن 
الواضح أن هذا النظام يدعو إلى البحث في الأنساب.. وظهور 
هذا النوع من التاریخء وظهور كتب الطبقات أيضاً. 

5 إبتدأت حركة التأليف في العلوم الأخرى العروفة بين العرب 
في ذلك الوقت. حتى إننا نجد صحارا العبدي يؤلف کتاباً في 
الأمثال . ثم يتطور الأمر بمرور الزمن. فیقال: إن بعض كتب 
الكيمياء ترجمت في عهد خالد ابن يزيد بن معاوية» ويأمر عمر 
بن عبد العزيز بجمع الحديث. وترجمة كتاب في الطب . ويقول 
بعض الرواة إن عروة بن الزبير أحرق بعض كتب ألفها في الفقه 
في يوم EAI‏ كل هذه الحركة التأليفية تدلك على أن العقل 
العربي كان يعاني تحولاً خطيراًء وأنه أخذ في التمدن السریم 
والمشاركة في التدوين والتأليف. 


)1( ابن حجر: تہذیب التهذيب ۷: ۱۸۳. 


۱۷ 


۷- وآخر الأمر لا ننسی استمرار ما كان في الجاهلية من عناية 
بالأنساب والأيام , إزدادت في العهد الإسلامي. ED‏ تغذي 
الشعراء في ميدان الفخر والمجاء والنقائض التي شاعت في هذا 
العصرء وكان ها المقام الأول في شعر الفحول. واتخذ هذا النوع 
من التاريخ لوناً جديداً أيضاًء هو العناية بغزوات الرسول. فا 
كان ذلك النوع من التاريخ إلا إستمراراً لما عهد عند الجاهليين إلا 
أن الإسلاميين دونوا والجاهايين حفظوا ورووا. 


\A 


رسد "m‏ 
سس 


متخن 


الکتاب الأول 


إجتمعت العوامل السابقة فأشعلت الروح التاريخي في 
المسلمين» فأخذوا ينظرون فی هذا الفن» باحثين منقبین» 
وشرعوا يروون الأخبار التي یستطیعون الوصول إليها. ولكننا لا 
نلبث أن نرى هذه الأخبار الشفوية تدون في عهد معاوية في 
رسا ضخيرة کسی كنا ...ركان هذا رلا طبرا شرا 
سيتلوه من تقدم ورقي في الدراسة التاريخية . ولا ندري بالتحقيق 
ما أول كتاب ظهر في التاريخ عند العرب . ولكن يتنازع الأسبقية 
زياد بن أبيه (المتوفي عام ۵۳ ه (ودغفل النسابة البكري (التوفي 
عام ٠٠‏ ه» وعبد الله بن عباس (المتوئی عام ٦۸‏ ھ) وعبيد بن 
شرية الجرهمي (المتوفي عام ۷۰ ه تقریبا). 


زياد بن أبيه 
أما زياد بن أبيه فقد ألف كتاباً ف مثالب العرب۱) . ولا 


)1( ابن الندیم: الفهرست ۸۹. 


۳۱ 


یدهشنا ذلك کثیرأء إذ نعرف قصة نسب زیادء واستلحاق 
معاوية Lal Sy col]‏ المسلمين AUS‏ بل سخرية بعض الشعراء 
من هذا الاستلحاق. ولذلك أراد زياد أن یزود نفسه وأبناءه 
بسلاح يخيف به المتعرضين له ویشعره بعدم نقصنه. بل بنقص 
الآخرین في هذه الناحية . ولذلك أرجح أنه کتاب في الأنساب 
خاصة وأنه ail‏ بعد استلحاق معاوية cob]‏ وتعیبر الناس له. 
ويؤسفنا أن هذا الكتاب فقد. ولم يبق لنا منه شيء. وان كنا 


دغفل النسابه البكري 

آما كتاب دغفل النسابة فمجالس وأسمار. في بلاط الخليفة 
معاویة بن cole ul‏ الذي كان Le‏ للمسامرة وأحاديث من 
مضى . ویسمی هذا الكتاب «التظافر والتناصر» . ويروي AS‏ 
التحفة البھیة والطرفة الشهیة» (ص (PA‏ المجلس الثامن عشر 
منه فيقول: «ذكر في كتاب التظافر والتناصر. وهو مجالس دغفل 
النسابة البكري عند معاوية. aly‏ سأله d‏ الثامن عشر من 
candle‏ فقال: ومن أبلغ العرب في ثنائه؟» فقال دغفل : «ذاك 
النابغة الذبياني حين دخل على الحارث بن أبي شمر الغساني 
يطلب إليه في أسارى قومه. فقال؛ «ألا أنعم صباحاً أيها اللك 
البارك. السماء غطاوك. والارض وطاوك. وولدي فداو ك. 
والعرب وقاژ ك. والعجم Sle‏ ك. والحكمة وزراژك. والعلماء 
جلساژ ك. والعقلاء إخوانك والعقل شعارك والحلم دثارك 


۳۲ 


والسكينة مھادكء والوقار غشاؤك. والبر وسادكء والصدق 
رادؤ ك واليمن حذاو ك. والسخاء ظھارتك؛ والحياء بطانتك 
والعلاء غايتك. وأکرم الأحباء أحباؤك وأشرف الأجداد 
آجدادك وخیر الآباء آباؤكء وافضل الأعمام آعمامك 
وأسری الأخوال آخوالك واعف النساء حلائلك . . .». 

ونحن إذا بحثنا هذا القول» ول نذهب بدون تحقیق مع ابن 
الندیم الذي ينص على أنه لم یصنف شیت(۱ لا نستطیع أن 
ناخذ هذا المجلس حقيقة لا شك فيها. فإننا نرى الکلام ملازماً 
للسجع. وفيه أشياء منافية لذلك العصرء ول نعتد العثور عليها 
فيه» کم نرى فيه نزعة إسلامية تسیر مع قول القائلین بالتبشیر 
بمحمد صل الله عليه وسلم قبل ظهوره. ونحن إذا لم نشك في 
هذه النبوءة. فإننا نشك في نبوءة النابغة باسلام الحارث . وإنه م 
یسلم فعلا» وما أظن أنه كان يعد الإسلام فخراً له» في عصره 
ذلك. ولكن هذا المجلس على كل حال يبين لنا أن كتاب 
«التظافر والتناصر»» إن كان وجد على الاطلاق. كان يعالج 
التاريخ الأدي» ويبين مقدار عنايتهم بالسمر وأثر هذا السمرفي 
تجويد العبارة وتحسينها. 


ابن عباس 
أما ابن عباس فقد نسب إليه بعض الروا:(۲) مدونات استقی 


(۱) ابن الندیم : الفهرست AS‏ 
(۲) ابن سعد الطبقات 6: .7١5‏ 


۳۳ 


منہا من بعده من ا مؤ رخین . ولا يذكرون أن ابن عباس جعل من 
هذه الدونات کتاباً خاصاً أعطاه إسًا معيناً. وهي في غالب الظن 
بعض مجالسه التي كان يفسر فیها القرآن. ویتعرض لختلف 
ult‏ رف نیت دون آحد تلامیذه أو آبنائه . ونحن لا نستطیع 
أن نتکلم عنها AST‏ من ذلك, OF‏ ابن عباس من الذین حمل 
عليهم كثير من LEM‏ في كل فن . 


عبید بن شرية 

آنتجت مجالس معاوية الکتاب الرابع Last‏ إذ آشار عليه 
عمرو بن العاصء ما راہ فيه من حب السامرة والأخبار السالفت 
باستدعاء عبيد وسؤ اله عن الأخبار المتقدمة. فأحضره واتخذہ 
سمیراً له وأمر كتابه بتدوین أحاديثه ونسبتها إليەء فدونت تحت 
عنوان «كتاب الملوك وأخبار ا ماضین؛ء كما يقول صاحب 
Mea gil‏ وقد طبع الجزء الذي وجد من الكتاب في حيدر 
اباد باسم «أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن 
وأشعارها وأنسابها». ولا يزعجنا هذا الاختلاف كثيرأًء OY‏ 
عبیداً نفسه لم یذونه. ولا عنونه» وإنما دونه GUS‏ معاوية, 
ونسبوه إليه دون عنونةء كا یبدوء ومن ثم اختلف النساخ في 
عنوانه . ولا يبعد أن یکوت لهذا الاختلاف أسباب أخرى غابت 
عنا. ويؤكد لنا العنوان نفسه أنه من وضع أناس غير عبیدء اذ 


.۸۹ ابن الندیم : الفھرست‎ )١( 
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تقول النسخة الطبوعة «أخبار عبید بن شرية الجحرهمي في أخبار 
اليمن وأشعارها وأنسابها على الوفاء والكمال وا حمد الله على كل 
حال» فتصريحه باسم عبيد» وقوله «على الوفاء والكمال»» قد 
يشعر Ob‏ هذه العبارة كلها من كتابة شخص آخر غير المؤلف . 

وحين نقلب صفحة العنوان نرى الكتاب يبدأ بالبسملة 
والحمد ثم أسناد روایته «حدئنا عبید بن شرية احرهمي » ae‏ 
ابر يرقم الخديث أن ماف .۰ واذن فالكتاب عن رواية 
البرقي » وهو تلميذ لمحي بر بن هشام وإذن فالمستر كرنكو 
۷ : له دعامته التي یتکی ءعلیها حين یستنتج من ذلك آن 
جامع الکتاب هوابن هشام. Oly‏ القائل gen‏ البرقي» أحد 
تلامذته . ولسنا نستبعد ذلك ولکنا نحب أن نتصفح الکتاب 
قبل الادلاء برأينا . 

يقدم الکاتب بین يدي الکتاب بقدمة یشرح فیها ولاية 
معاوية وخلافته وحبه للسمر وإشارة عمرو باستدعاءعبید. 
وکبر سنه. وعلمه. وسمره. وسیطرته على قلب معاوية. وأمر 
الأخير بتدوین أقواله. 

ویتناول عبید في هذا الكتاب تاريخ موطنه. اليمن» بادثاً 
باجتماع البشر في بابل» ثم تفرقهم شيعا وخروج بعض بي 
سام إ ی الیمن .ثم یاخذ في سرد تاريخ هؤلاء الیمنیین .معتنیا Le‏ 
أرسل إليهم من آنبیایءوان كان همه كله موجهاً للوکهم وغزواتہم 
في بطون الأرض. 


Yo 


وينتهي ال جزء الذي وصل إلينا بمقتل طسم وماقيل فيها من 
شعر. ویصرح الناسخ Ob‏ الكتاب قد تمء ولکنه يعني أنه كتب 
النسخة التي آمامه كلها نحسب. إذ الكتاب لم يتم بل لم تكمل 
آخبار طسم نفسهاء ولعل مما يؤيدنا في ذلك أننا كنا ننتظر من 
كتبة معاوية إشارة إلى ما حدث لعبید في نہایة مجالس سمره. 

وأول ما یلاحظ على الکتاب أنه لیس bes‏ تاريخياً بالعنی 
الصطلح علیه. وإنغا هو مجالس سمر تاريخية مدونة ولذلك 
یغلب عليه ما يغلب على تلك الجالس من خصائص. فنری 
الأسلوب ا حواري يشيع فيه(“ : 

قال معاوية: وما كان اللسان یومئذ؟ 

قال عبيد: سرياني أوله وآخره. وهو OLS‏ أبينا pal‏ عليه 
السلام ونوح وإدريس . 

قال معاوية : كيف اختصت أرض بابل باجتماع الناس فيها؟ 

قال عبيد: هي سرة الأرض في فضلهاء وأراد الله ذلك بها. 

ولكن الأمر الجميل الذي نحسبه لمعاوية أو لکاتبه, أنه كان لا 
يتدخل بالأسئلة في بعض الفصول. ولذلك نراها تجري دون أية 
مقاطعت أو مقاطعة لا تكاد تذكر. ومما يتصل ہہذا ويحسب 
للكاتب أنه / يفصل بين المجالس ال مختلفةء فاكتسب الکتاب 
ميزة حسنة» وهي الإتساق وعدم التقطع. کم| نرى في مجالس 


PVA. ص‎ (1) 


قصص ألف ليلة وليلة مثلا. ولکننا خسرنا ميزة آخری» هي 
عدم معرفتنا القدر الذي كان يقصه عبيد على معاویةء والدة التي 
قضاها الإثنان في سمرهما. وما يتصل بهذا Lad‏ آننا لا نرى 
مرتين في صدر الکتاب(؟. 


ونحن ندكر تلك المجالس الأدبية التى كانت تعقد في بلاط 
الأمويين وخاصة معاوية وعبد اللك» وكانت من الأسباب التی 
طورت الأدب والنقد الأدبي» ونذكر Last‏ عناية هذه المجالس 
بالشعر. إذا كنا نذکر ذلكء فإننا لن ندهش حين نرى عبيداً يعنى 
عناية شديدة بالشعرء ونرى معاوية ‏ على الرغم من هذه العناية 
الشديدة ‏ يلتمس منه الأشعار» فیقول(۳): «وسألتك ألا تمر 
بشعر تحفظه فیا قاله أحد إلا ذكرته». OS ry‏ «فحدثنى عن 
لكان بن غاد اح الور . وها AS‏ ق ذلك من 
الشعر». ويقول: بعد أن يسرد عبيد بعض الأخبار(*): «فهل 
قيل في ذلك شعر؟» . وكان معاوية يطلب منه الشعر للمسامرة. 
ولسبب آخر غيرهاء إذ كان يعتبر الشعر الدليل على صدق اب 
يقول*2: «وأبيك. لقد أتيت وذكرت عجباً من حديثك عن 


.۳۱٣ ۰۳۱۴ )۱( 

۰۳۱۶ )٢( 

. ۳۵۰ )۴( 

)8( ۰۸ و ٩۰٩‏ و ۰1۲۳ وغیرها. 
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cole‏ وقد علمت أن الشعر ديوان العرب : والدليل على أحاديثها 
وأفعالهاء والحاكم بینہم في الجاهلية» وقد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من الشعر ASA‏ . .». 
Oa,‏ «سألتك ألا شددت حديثك ببعض ما قالوا من 
الشعرء ولوثلاثة أبيات» . وكثيراً ما كان يقول لعبيد بعد أن يذكر 
ما طلب من الشعر”": «لقد جثت بالبرهان في حديثك» . 
والشعر الذي جاء به عبيد يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : 
قسم ضعیف سخيف ركيك» ليس من الشعر الحق في شيء. 
وهو موضوع على من نسب إليهم» وهو الغالب على الكتاب . 
ومن أمثلته ما ينسب لطسم بن لاوذ بن ارم حين انتقل من بابل 
إلى بلاد all‏ 
J‏ آنا طسم شبيه سام ووالدي لاوذ بن رام 
لا رأيت من بني آعمامي وإخوتي الرحيل باعتزام 
قد اقتدوا بیعرب امام کرهت بعد إخوتي مقامي 
وقسم آخر آجود من السابق» ولکنه‌من الوضوعات أيضاً. 
ومن أمثلته ما ينسب Mad‏ 
سيذكر قومي بعد موق وقائعي وما فعلت قومي بقيس أفاعلا 
فكم من ملوك قد قتلنا رجاهم وكم من نساء قد تركنا ثواكلا 
VA (A)‏ 
(۲) ۳۳۰ و ۳4۹ و4۰۰ وغیرها. 


۰۳۱۹ )( 
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وکم من اسبرظل في القيد ساقه يبيت يراعي غله والسلاسلا 
سیذکر قومي نجدي ومكارمي ویدخل باب العزمن كان جاهلا 
بنيت هم مجدأمع النجم سمكه وصیرته للعالین معاقلا 

Ll‏ القسم الثالث فآشعار تنسب إلى شعراء معروفین. مثل 
العباس بن مرداس ‏ وأعشى بني وائل وحسان بن ثابت وأمية 
بن أبي الصلت. وامریء القیس وعبید بن الأبرص. والنابغة 
GLA‏ ۲ . وقد وجدت أكثر هذه الأشعار في دواوین أصحاہاء 
وان كانت قد تختلف في بعض الألفاظ أو العبارات . 

dha,‏ ظاهرة جديرة بالتسجیل في عداد حسنات عبيد» إذ 
نراه gu‏ في بعض الأحيان dle ol pb‏ من الأشعار بعد سرده 
الأخبار التى یعالجھاء كا فعل بعد تناوله آخبار عاد ومود. وكان 
عبيد یشعر بأن هذا ملہج الأكمل . قال له معاوية ذات مرة): 
«أقيل في ذلك شعر؟» في أثناء کلامه. فقال: «نعم, يا معاوية. 
قد قالت العرب في ذلك أشعاراً. ob‏ أحببت أنشدتكهاء وان 
شئت في آخر احدیث. فإنه أصلح لحديثك». فقال معاوية: 
«سمعنيها في آخر احدیث. فهو أحسن». 

ومن أجل السمر أيضاً عنى عبيد ببعض الفطع النثرية وجودها 
وهذبهاء حتى لتلفت النظر من بین باقي الأخبار» وصارت شبيهة 
با یسمی فی الأدب الغربي «القطع الأرجوانية» يعنون بذلك 


.٠٠٤ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ ۰۳۵ ۰۳۵۳ (1) 
. ۳۳۵ )۲( 
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الفقرات التي تلقى العناية التامة على حين يهمل ما حوطا من 
کلام . وتظهر هذه الفقرات أوضح ظهورها في بعض الأحاديث 
التي ينسبها عبيد لأبطال تاريخه. by‏ بعض أوصافه للأجناس . 
فها هي ذي جارية من عاد تقول حين رأت ريح العقوبة): 
«الويل لعاد. التی طغت في البلاد فأكثر فيها الفساد. أرى رياحاً 
كأمثال SLL‏ 6 حا حم بايدي رحال» ols‏ ۲ وجوههم شھب 
النارہ . وهذان رجل وامرأته يتخاصمان أمام عملیق ي lye!‏ 
قالت(۲۳: «إني امراة ملته تسعاً. وارضعته سبعأء ول أرى منه 
۳ حتی إذا تمت آوصاله واستوى وصاله. أراد أن يأخذه 
las‏ ویترکنی ورهاً». فقال زوجها: «أخحذت الهر کامات وم 
أصب منها طائلا. إلا وليداً Male‏ فافعل ما كنت فاعلا». 

والکاتب 3 هذه الفقرات لا یعرف من التجوید والزخرف 
آدري أذلك من التحریف الذي أصاب الکتاب أم من الکاتب 
نفسه . آما الأسلوب الغالب على الکتاب فبسیط عادي صریح 
عاطل عن كل الحل . 

وظهرت في الكتاب خاصة أخرى تظهر في المسامرات. تلك 
هي الإإاستطراد, فکثیرا ما كان يذكر عبيد عرضا في أثناء حدیثه 
بعض الأشياء أو الأاشخاصء فيسأله معاوية عغهم. فيضطر إلى 
۰۳۳٩ )۱(‏ ۱ 
)¥( ۰1۸۳ 
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ا خروج إلیھهمء ثم يرجع إلى السياق الأصلى . وكان معاویة يشير 
عليه أحياناً بالرجوع إلى السیاق قائلا: «خذ في حدیثك۷١؛؛‏ أو 
dor‏ في حديثك COS‏ أو «دع هذا وخذ في حديثك 
PSY‏ وكان معاوية یستعجل أحياناً بعض ا حوادث . فيشير 
عليه عبيد بالتمهل(*). 

وكانت مجالس معاوية هذه استمراراً لمجالس السمر 
ا لحاھلیةء ولذلك نرى موضوعات عبيد تغلب عليها الصيغة التي 
كانت تغلب على تلك المجالس . غلب على أخباره الخيال البدائي 
البالغ بل المغرق في ا مبالغةء وخرجت آخباره قصصاً وخرافات 
وأساطیں عن ملوك اليمن» لا ختلف في شيء عما كان في 
الجاهلية. في غالب الظن. بل يمكننا أن نعتبر كتابه تدوينا 
للقصّص التاريخية التي كانت شائعة في حاھلیةء وخاصة في 
جنوب بلاد العرب . وهی قصص تاريخية » لا آخبار تارخيت فلا 
نستطيع أن نخرج منہا باخبار تاريخية علمیةء وإنما نظفر بادب 
شعبي خيالي . ونما يكمل صورتہاء ویقرد ٠‏ بينها وبين الحاھلیة 
تلك الأنساب الي تشیع فیھاء حتى قلا يظهر شخص. دون أن 
تورد سلسلة نسبه» حقا كانت أو باطلة . وإذن نحن لا نبعد كثيرا 
عن الصواب. إذا أعددنا كتاب عبيد مدونة تحوي الأخبار 


۳٦٣ ۰۳۳۷ )1(‏ ۰۰۰ وغيرها. 
٤٠٢٤ )۲(‏ 1۰۸. 
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التاريخية. معالحة كا كان يعالجها الجاهليون, ولا ختلف عنهم 
إلا في اعتمادها على القرآن في قصص الأنبياء والشعوب التى 
تعرض لها القرآن. ولعله كان يضيق بالأخبار التي تناوها 
القرآنء لأنه لا يستطيع أن يتصرف فيهاء أو يترك یاله الحرية 
في تناوهاء أويروببا |S‏ وصلته عن الجا هليين» حتى ليقول لمعاوية 
حين سأله عن بلقيس والمدهد“: «قول الله أصدق. وقد 
أعلمتك لست بمحدث بشيء لیس في القرآن» ولست بواصف 
Le‏ بلغنی بعدما قال الله تبارك وتعالى». واعتمد عبيد في 
القصص القرآنية على ابن عباس es‏ فكان يقول لمعاوية : 
«سمعت ابن عمكث(۲)» قاصداً عبد الله » وکان یصرح باسمه 
OGL‏ 


وکتاب عبيد ذو أهمية كبيرة» لا في تطور حركة التأليف 
التاريخي فحسب. وإنما لأنه یکشف لنا النقاب عن الثقافات التی 
كان يعرفها العرب في الصدر الأول من الاسلام وربا التي كان 
يعرفها العرب في الجاهلية» وخاصة في اليمن. وأوضح ما نجد 
الثقافة اللإسرائيلية التي تظهر بارزة في الكتاب كله . بظهر هذا في 
الأخبار والاشخاص والأنساب والأسماء وغيرهاء بل نراه أحياناً 
يذكر إسم sol‏ الاشخاصء ثم يورد إسمه في العبرية أو 


(۱) 1۲4 . 
(۲) ۳۲۷. 
(۲) ۰۳۲۹ ٣۳٣۳ء‏ ۰4۱۵ وغیرها. 


۳۲ 


السريانية فابو إبراهيم آزر واسمه EG‏ وعابر هو هود“ . 

هذا هو کتاب «أخبار عبید بن شریة». ملحمة من dal‏ 
اللاحم العربية النثرية التي تتناول تاریخ العرب الجنوبيين» 
يلعب فيه الخيال دورا کبیرا. ويحليها الشعر والقطع النثرية 
الأرجوانية» والقصص الإسرائيلية المأخوذة من التوراة وأخبار 
الإسرائيليين» ملحمة تشبه الملاحم التي ستظهر في العصور 
الإسلامية المتأخرة من أمثال ملاحم عنترة والظاهر بیپرس 
والأميرة ذات الهمة. ولکنہا تمتاز عنہا بسمو أسلومهاء وفصاحته 
العربية . ولعلنا لا نشتط كثيراً حين نقارنها بشاهنامة الفردوسي 
الشعرية التي تتناول تاريخ الفرس منذ أقدم العصورء حتی الفتح 
الاسلامي . ويؤسفنا كل الأسف ضياع الحزء الأخير منها. 

Gy‏ ختام الكلام عن أخبار عبيد نذكر Lal‏ كبير الأهمية» ذلك 
هودخول بعض العناصر الغريبة فيه . فهذا خبر يصدر بالإسناد 
التالي"“: وذكر بعض أصحاب السير عن عبيد بن شرية بأمر 
هود قال أخبرني البختري عن محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عبد الله بن أبي سعيد الخزاعى عن أبي الطفيل ple‏ بن وائلة 
الكناني عن علي بن Gf‏ طالب صلوات الله عليه. . . وليس هذا 
بإسناد الكتاب» والخبر ليس منه. حتى ليقول بعد الخبر: رجع 
الحديث إلى عبيد بن شرية ومعاوية. ويعلق الناشر على هذا الخبر 
(۱) ۰.۳۱۵ 


.۳۱۵ ۰۳۱۳ )۲( 
. ۳۵۰ )۳( 


۳۳ 


قائلاً: «لعل هذه العبارة كانت حاشية فادمجھا بعض النساخ في 
الأصل. زی ذلك فهذا ele‏ سره 4 ليس له دخل في هذه 
القصة . ولكنه لیس خبراً واحداً > وإنما في أخبار كثيرة من رواية 
محمد بن سح .. وغیره» مثل وهب بن منبه(2. ونحن لا نظن 
of‏ هذه الأخبار حواش. وأدخلها النساخ في الکتاب فاننا لا 
نستطیع أن نقول ذلك عن ال بر OG‏ ذکر عبید أن شمر 
يرعش بنی نصبا في السغد وکتب عليه «من بلغ هذا الکان فهو 
«fhe‏ ومن جاوزه فهو أفضل مني». ثم قال عبيد : «وأنا آرجو أن 
يظهر الله أمير المؤمنين بذلك الموضع من الأرض» فيعلم أني قد 
أديت إليه من حديثي ele‏ قال معاوية : «اللهم أرنا تصديق قول 
ابن شرية. فانه یذکر lene‏ وان شاء ربي فعل ذلك» . فبلغني 
عن الشعبي أنه ذكر عن رجل من خیوان ‏ همدان يقال له عبد الله 
قال: «بینا نحن بالسغد مع قتيبة بن مسلم الباهلي» وافتتح 
سمرقند إذ سس سو ا 
بالعربية وليست بها. . . فقرأه على مثل ما ذكره عبيد لمعاوية, 
ورواه عنه من رواه». فهذا ال بر ليس من رواية عبيد. ولا ندري 
منه من الذي يرويه عن الشعبى. ولكننا نجد الخبر نفسه في 
كتاب التيجان لوھب بن منبه مروياً عن ابن هشام(۳ : «قال آبو 
محمد «بن هشام» ge‏ عامر بن جرهم الأنصاري» عن 
FAI ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ (1)‏ 
(۲) 1۳۰ . 


(۳) وهب بن منبه : التیجان ۲۳۷ . 


۳ 


مکحول عن الشعبي. قال: «حدئني رجل من خيوان 
مدان . . . » إذن فهذا ا بر لیس من رواية عبیدء بل حدث بعد 
موته» وهو من صلب الکتاب. ولا یظهر عليه أنه مقحم في هذا 
الوضع ء وکذلك نری بعض الأسماء والانساب والأشعار تختلف 
روایتها باختلاف الواضم. حتی AST‏ الناشر من الاشارة إلى 
US‏ مما جعلنا نظن أن هذه الاختلافات ترجع إلى رواة 
ختلفینء لا عبيد وحده. Shay‏ آخبار آخری منسوبة لعبید 
ولکننا لا نستطیم أن نصدق أنه یتفوه بها آمام معاوية . یقول): 
وبلغني أن آولاد بربر بن کنعان بن کوثر بن حام الذين یزحفون 
لرجل من ولد فاطمة حتی يردوه إلى مكة. وهو صاحب العدل في 
آخر الزمان. وأصحابه يقال طم : «الغرباء». قال له معاویة: 
«قلت الصواب إن شاء الله. وان كلامك طیب وشفاء ما في 
الصدوره . ولا شك أن هذا الکلام لا یکن أن یصدر عن عبید. 
أمام معاوية . Lf‏ تعلیق معاوية على کلامه فلا حتاج إلى انکار من 
أحد فإنه أوهى مما يحتاج إليه الإنكار. وينسب إلى عبيد أنه 
MUL‏ «وقد ذكرناها في کتابنا هذا». وهذه العبارة كبيرة 
الأهميةء لأنها تدل على أن القائل كان يتصور هذه الأخبار كتاباً لا 
مجالس سمر» نما قد نستنتج منه أن الكتاب لم يكن مجالس 
حقيقية» وإنما مؤلف على صورة المجالس . لو أضفنا كل هذا إلى 
٦١٤٤ ۰4۱۰ ۰4۰۷ ۰4۰۱ )۱(‏ وغيرها. 

.۳۲۳ )۲( 


De )۳(‏ الثقافة الاسلامية عام ۱٩۲۷‏ . 


۳۵ 


ما لاحظناه على العنوان والمقدمة, لخرجنا بان الکتاب من جمع ابن 
هشام وأنه عمل فيه ما عمل في سيرة ابن إسحاق, أو أنه دخلته 
عناصر غريبة كثيرة» بعضها مصرح بنسبتھاء وبعضها غير 

ولكن الأستاذ كرنكو يذهب إلى أبعد من ذلكء فيصرح بأن 
عبيد ابن شرية شخص خيالي لا وجود له. وأن الكتاب من 
تأليف ابن ہشام أو البرقي أو محمد بن إسحاق» مکملا به 
المؤلف ما ينمص كتاب وهب بن منبه من أخبار. ويستدل على 
ذلك بتلك الأخبار التى سمیناها غريبة عن الكتاب وغيرها من 
الأدلة» ومنها عدم ورود ذكر لعبید في كتب الرجال. ونحن لا 
نستطيع أن نذهب معه إلى هذا الحدء کم لا نستطيع أن نرفض 
رأيه يقيناً فعدم ورود إسم عبيد في كتب المحدثين دليل على أنه ل 
يرو الحديث. ولیس بدليل على عدم وجوده. ولعل هذا الرأى 
غریب. لأنه كان من النتظر من رجل مثل عبیدء عنی بالتاريخ 
الجاهلي» أن يعنى كذلك بالتاريخ الاسلامي فيؤدي ذلك 
بالمحدثين إلى الكلام عنه» ولوفي باب الضعفاء من الحدئین. كما 
أننا لو قلبنا صفحات كتاب العمرین() نجد القصة التي يروون 
آنها جرت بينه وبين معاویةء تروى بأشكال متلفت ولكن 
متقاربةء على آنا حدثت لأفراد آخرین غيره من المعمرين. فهذه 
الدلائل تغرينا على السير إلى جانب كرنكو. ولكن الأمر اليقيني 


)1( آبو حاتم السجستاني: كتاب المعمرين ۷ء ۸۴ء ۷٦ء‏ ۸۷. 


۳۹ 


الذي لا خامرنا فيه شك أن الكتاب» ode‏ الصورة الراهنة 
لیس من تألیف عبيد بن شریة . 

وهذه فقرة من الکتاب تبين لنا أسلوب عبیدء OSE‏ 
(قال معاویة : «فمن ملك بعده [بعد ذي القرنين]»؟ . 

قال : «ملك بعده ملكيكرب بن أسعد بن تبع الأکبر بعد أبيه» 
وکان رجلا cline‏ لم يكن يغزو أحداً حتى مات dy‏ يبعث 
جيشاً. فاما أهل اليمن فيزعمون أنه كان يتحرج من الدماء. 
وأما أهل الرأي والمعرفة والبصر بالأمور فإنهم يقولون: لم يكن 
ذلك منه إلا عن قلة التجربة وقلة الأنفة وصغر اهمت لأنه ۸ 
بحدث دعوة في ملکه ولم يعبر عن دين ولا طريقة أحد من قبله . 

قال معاوية: «وما تعبير حال اللكء؟ 

قال عبيد؛ ,یا أمير المؤمنين, لم يكن يغير من شيء يفعله 
ce SLI‏ ولا زال شيا من جبروت الملك ولا حدث تواضعاء ولا 
قرباً من الناس» ولا زال عن تجبره وعتوہء وأشد أمره باليمن لا 
يجاوز أرض اليمن إلى غيرها بلد عرب أو عجم». 

قال معاوية: «فكيف ملكهم يا عبیدء وكيف استقام هم 
أمرهم على تلك ا حال؟۱. 

قال عبيد: «لأنهم أحبوا الدعة والسکون. وكانوا قد ملوا 
الغزو واحروب. وكثرة المسير في البلدان. 


. ٤۳۹ )۱( 


۳۷ 


قال معاوية: «فکم ملکهم على هذا النوال؟». 

قال : «ملکهم حمسا وثمانين سنة». 

قال معاوية : «فمن ملك بعده؟». 

قال عبيد: «ملك إبنه تبع أسعد بن ملكيرب. . . .». 


هذه هي الكتب التي ترجح بینہا الرأى في اختيار الکتاب 
الأول في الظهور. ثم ظهرت كتب السير والمغازي التي تتناول 
حياة الرسول صل الله عليه وسلم بالدرس. وقد رأينا أن من 
عوامل ظهور هذه الدراسة جمع الأحاديث» سواء ما تناول 
الناحية الفقهية أو ما تناول الناحية التاريخية من حياته» بدافع من 
الرغبة الدينية . وكذلك كان العرب ينظرون إلى النبي نظرتهم إلى 
بطل من الأبطال وحدهم وهيأهم لفتح الأمم. فعنوا بتاريخه ىا 
عنوا بتاریخ أبطاهم في الجاهلية. ولا ننسى مع ذلك أنهم أرادوا 
أن يضعوا الرسول صل الله عليه وسلم بإزاء موسبى وعیسی 
اللذين يفخر ہما أهل الکتاب. وألفوا عنها الكتب» وأحاطوهما 
بالقصص الصحیحة وغير الصحیحة . كل أولئك وغیرہ اجتمع 
فأثمر كتب الغازي والسیر» التي تعتبر بداية التأليف العلمي في 
التاریخ لأا كانت تستند إلى الأحاديث التي كان یراعی فیها 
الدقة إلى آبعد غاية» فاسبخت الأحاديث دقتها على التاریخ . 


لو سلمنا في نفس الوقت بشيء من الشك في بعض الأحاديث 
التي تناولت العهد المكي خاصة من حياة الرسول. وقد ترك هذا 


۳۸ 


الارتباط بالأحاديث أثرأ لا حی في أسلوب التالیف التاريخي . 
إذ كثرت مواطن التشابه بين النوعين . وكانت المدينة موطن هذه 
الدراست فلم بختص أحد بالتأليف في الغازي والسير قبل القرن 
الثاني من اهجرة خارجها. 

ol!‏ بن عثمان 


أول من اشتهر بالتأليف في المغازي abl‏ بن عثمان بن عفان 
المتوفي عام ۱۰۵ ه أو قبله . وكان OL!‏ من علماء الحديث والفقه 
af‏ يقول ابن سعد في حدیثه عن المغيرة بن عبد الرحمن() : 
«وکان ثقة قليل احدیث. إلا مغازي رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم. أخذها من أبان بن عثمانء فكان كثيراً ما تقرأ عليه 
ويأمرنا بتعليمها». وكان المغيرة هذا في جيش مسلمة بن عبد 
الملك الذي توجه رب الروم عام 45 هجرية -» واسترجعه 
عمر بن عبد العزيز في عام ۹۹ Ow»‏ ولذلك لا يكن للمغيرة 
أن يأخذ المغازي إلا عن أبان بن الخليفة عثمان. وليس عن أبان 


222 ay 
. نین‎ 


ويبدو أن هذه الغازي التى رواها المغيرة عن أبان ليست Les‏ 
بالعنی الدقيق» وإنما هی مجموعة من الواد المتعلقة بحياة النبى . 
(١)ابن‏ سعد: الطبقات .۱٥١ : ٥‏ 


(۲) تاریخ الطبري ۲: ۰۱۳۰۵ .۱۳٣١‏ 
(۳) هوروفتس : الغازي الأولى ومولفوها. ترجمة المؤلف. 


۳۹ 


ویظهر أن هذه الأخبار ضاعت. ول يأخذ عنہا أحد من US‏ 
السیر التأخرین . فلا يأخذ عنه ابن (سحاق ولا الواقدي ولا ابن 
سعد (فی الجزء الخصص للسيرة من طبقاته). آما خبر أسر 
العباس وبعض بني هاشم الذي يرويه ابن سعد“ عن آبان 
عن معاوية بن عماں عن جعفر بن محمد (المتوقي عام ۱٤۸‏ ه 
فإنه یتضح من الاسناد أنه لا يقصد أباننا هذا وإنما آبان البجلی 
الشیعی : 

ولکن ابن سعد يذكر آبان بن ا خلیفة عثمان خارج السيره 
حين يورد الكلمات الأخيرة التي تفوه بها عمر بن الخطاب عند 
وفاته . وقد سمعها أبان من والده(۲۳. ويذكره ابن قتيبة أيضاً في 
الشعر والشعراء(۳) على أنه راوى ابر القائل Ob‏ معاوية اشترى 
البردة التى أعطاها النبى لکعب بن زه مكافأة له عن 
تسا ۱ 

وأن حکام كانوا یلبسونا في الأعياد. وفیا عدا ذلك لا یوجد 
OLY‏ ذكر في كتب التاريخ. وإن كانت كتب الحديث تكثر من 
ذكره. 

وهاك الخبر الذي أورده ابن سعد من رواية أبان : 

«عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» عن آبیه. عن عثمان بن 
ol (1)‏ سعد: الطبقات 6 : ۹ القسم الأول. 
(۲) ابن سعد الطبقات ۳: ۲۰۲ القسم الأول. 
(۳) ابن قتیبة : الشعر والشعراء ٠١١‏ . 


۰۰ 


عفانء قال : أنا آخركم عھداً بعمر» دخلت عليه ورأسه في حجر 
ابنه عبد الله بن عمر» فقال له : ضع خدي بالأرض . قال: فهل 
فخذي والأرض إلا سواء؟ قال : ضع خدي بالأرض لا آم لك 
في الثانية أو في الثالثة . ثم شبك بین رجلیه» فسمعته یقول : ويلي 
وویل أمي إن لم یغفر الله لي» حتی فاضت روحه. 

قال : آخبرنا قبيصة بن عقبت قال: (نا) سفيان. عن عاصم 
بن عبید الله قال : حدثني آبان بن عثمان» عن عثمان قال : آخر 
كلمة UU‏ عمر حتی قضی : ويل وویل آمي إن لم یغفر الله لي» 
ويلي وویل أمي إن لم یغفر الله لي» ويلي وویل أمي إن لم یغفر الله 
لي). 

عروة بن الزبير 

عروة بن الزبير المتوفي عام ۶ ه من معاصري أبان الذین 
ألفوا في التاريخ . dy‏ یقتصر عروة على الرواية الشفویةء بل دون 
بعض الأحداث التي طلبها منه عبد الملك بن مروان» أو ابن أبي 
هنيد الذي كان في بلاط الولیدء في رسائل بعثها إليهما. وقد 
وصل إلينا بعض هذه الرسائل في صفحات ابن إسحاق؛ 
والواقدي. والطبري . 

تتناول رسالة عروة الأولى إلى عبد الملك هجرة ال بش 
وتتناول الثانية موقعه OO‏ والشالشة تتناول فتح 


(۱) تاریخ الطبري: ۱: ۱۱۸۰. 
(۲) نفس الرجع ۱۲۸4 


£\ 


UK‏ وتناول عروة أيضاً وفاة خديجة وهجرة النبي والصحابة 
إلى الدینت, وخبر زواج النبي من أخت الأشعث بن قیس؛ وقد 
روی هذه الأخبار إبنه ہشام . آما الرسالة الأخرى لابن أبي هنيدة. 
فرواها الزهري وتتناول الناسبة التاريخية AW‏ العاشرة من 
السورة الستین(؟. 


وتمثل کتابات عروة الشار إليها أقدم الدونات التي وصلت 
إلينا عن بعض الحوادث لخاصة في حياة النبي ء کم تمثل أقدم آثار 
الكتابة التاريخية العربية ولا تذكر ا مراجع القديمة أي کتاب ألفه 
عروة عن الغازي. ولكن حاجى خليفة يقول: إنه أول من 
صئّف في المغازي9»©. ول يعن عروة بجمع الأخبار عن جميع حياة 
pl‏ فحسب. بل عنی Lat‏ بحوادث الخلفاء الأولين أيضاًء 
قتراه يعالج وقعه القادسية واليرموك وبعض حوادث فتوح 
الشام(*۲. ويعني عروة أيضاً بتاریخ الزبيريين ولذلك نرى جمیع 
أخبار الحزب الزبيري وحروبه وفتنه مروية عنه في الكتب 
التاريخية مثل الطبري وحلية الأولياء أو الكتب الأدبية مثل 
GEM‏ 


)1( نفس الرجع AWE‏ 

(۲) ابن هشام : السيرة ٣‏ والطبری : التفسير ۸: 47 . 

(5) كشف الظنون 10 VET‏ 

)8( الطبري : تاریخ ۱: ۰۱۱۸6 ۱۱۹۹ء ۱۲٤١‏ أو غیرها. 

ai (¢)‏ فهرست الطبري والاغاني والفصل الخصص لعبد اللہ بن الزبیر في 


۲ 


وتمتاز کتابات عروة بأنها لا تہمل الاسناد YAY‏ تامأ. كما أنها 
لا تعنی به عناية متشددة, فهو أحياناً لا يذكره وأحياناً يذكره. 
ولذلك يكون من الخطأ أن نتهم عروة بتهمة إغفال الأسانيدء 
وإنما نقول إن الأسناد أصبح عادة في ذلك الوقت. ولكنه لم يصبح 
ضربة لازب على كل مؤلف في التاريخ . وتمتاز كتاباته أيضاً بانب 
تعنى بالاشارات القرانية إلي الحوادث الاسلامیةء فتحاول 
شرحها. كا أشرنا قبل. بل إنه يتجاوز ذلك إلى استعمال 
الألفاظ القرآنية کتاباته. لتشير إلى مدلوها القراني مثل استعماله 
لكلمة الفتنة في حدیثه عن ا حجرتین الحبشية والمدنية متبعاً الآية 
الأربعين من السورة الثامنة . ولا يعنى عروة بالأحاديث وحدهاء 
Ly‏ يعنى أيضاً بالوثائق المكتوبة مثل رسالة النبي إلى أهل ھجرء 
وإلى زرعة بن ذي يزن» وال عبد الله بن جحش . وعلى الرغم 
من فقه عروة ودينه فإنه لم يكن خصم) للشعر» بل ينثره في 
الحوادث على لسان المشتركين فيها مثله في ذلك مثل النموذج 
العروف عن التاريخ الجاهلي. ولكن يبدو أن هذا التدين كان له 
أثره في ناحية آخری, تلك هي خوفه من إبداء رأيه في الحوادث . 
وإنما يتبع المأثور والحديث كما يقول إبنه هشام(١2.‏ ولعل ذلك هو 
الذي جعله يروي في تاريخه بعض الأخبار التي لا يستطاع 
تصديقها بسهولة. وريا كانت هذه الأخبار من أثر أجنبي » 
هودي أو نصراني . 


. ۱۸۳ :۷ ابن حجر: التهذيب‎ )١( 


۳ 


وهذه إحدى رسائل عروة التي آرسلها إلى عبد اللك بن 
مروان(۲): 
oul Loy‏ العطار قال : كنا هشام بن عروة» عن عر وه : أنه 


Ll‏ بعد: 
فانك کتبت إلى في أبي سفيان وخرجه. تسألنى كيف كان 
شأنه؟ . 


كان من شأنه أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشام في قريب 
من سبعين راكباً من قبائل قريش كلهاء کانوا تجاراً بالشام فأقبلوا 
جميعاً معهم آمواهم وتجارتہمء فذكروا لرسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم وأصحابه. وقد كانت الحرب بینہم قبل ذلك» فقتلت 
قتلى» وقتل ابن الحضرمي في ناس بنخلةء وأسرت أسارى من 
قريش فيهم بعض بني الغيرة وفيهم ابن كيسان مولاھم: أصابهم 
عبد الله بن جحش وواقد حليف بن عدي بن كعب في ناس من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثهم مع عبد الله بن 
موا رکا 7ف نات ال Pes has‏ تین رسال ا ا 
الله عليه وسلم وبين قریش واول ما أصاب به بعضهم بعضاً 
من ا حرب؛ وذلك قبل حرج أبي سفیان وأصحابه إلى الشام . 

ثم إن أبا سفيان أقبل بعد ذلك ومن معه من OLS)‏ قریش 
مقبلین من الشامء فسلكوا طريق الساحل . فلما سمع بهم رسول 


.١784 :١ تاریخ الطبري‎ (1 
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الله صلى الله عليه وسلم ندب آصحابه وحذثهم با معهم مس 
الأموالء وبقلة عددهم. فخرجوا لا یریدون الا آبا سفیان 
والرکب معه. لا يرونها إلا غنيمة شم لا یظنون أن یکون كبير 
قتال إذا لقوهم . وهي التي أنزل اللہ عزوجل فیها «وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لکم». فلا سمع أبو سفيان أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضون له» بعث إلى قریش أن 
حمداً وأصحابه معترضون لکم. فاجیروا تجارتكم . فلا أق 
قریشاً ا خبر» وني عير أبي سفیان من بطون كعب بن لؤي کلھاء 
نفر ها أهل مكة» وهي نفرة بني کعب بن لؤي» لیس فيها من 
بني عامر أحد الا ما كان من بني مالك بن حسل . وم یسمع بتفرة 
قريش رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ولا آصحابه. حتی قدم 
النبي صل الله عليه وسلم بدراً. وکان طریق رکبان قریش من 
أخذ منهم طريق الساحل إلى الشام. فخفض أبو سفيان عن 
بدرء ولزم طريق الساحل» وخاف الرصد على بدر. وسار النبي 
صل لله عليه وسلم حتى عرس قريباً من بدر. وبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم الزبير بن العوام في عصابة من أصحابه إلى ماء 
بدر» وليسوا يحسبون أن قریشاً حرجت هم . فبينا النبي صل الله 

عليه وسلم قائم یصلى إذ ورد بعض روايا قريش ماء بدر» وفيمن 
ورد من الروايا غلام لبني الحجاج آسود. فأخذه النفر الذين 
بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبیر إلى ا اءء وأفلت 
بعض أصحاب العبد نحو قريش . فأقبلوا به حتى أتوا به رسول 
الله (ص)ء وهو فی معرسه فسألوه عن أبي سفيان وأصحابه لا 
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يحسبون إلا أنه معهم . فطفق العبد يحدثهم عن قريش ومن خرج 
منہاء وعن رژسهم ويصدقهم ابر وهم أكره شيء إليهم 
الخبر الذي بخبرهم. Lely‏ يطلبون حيئئذٍ بالركب أبا سفيان 
وأصحابه» والنبي صل الله عليه وسلم يصلي: يركع ويسجد. 
ويرى ويسمع ما یصنع بالعبد. فطفقوا إذا ذكر هم آنها قریش 
جاءتهم ضربوه وکذبوہ وقالوا: نما تکتمنا آبا سفیان وأصحابه 
فجعل العبد إذا أذلقوه بالضرب. وسألوه عن أبي سفیان 
وأصحابه» ولیس له بهم علم. إنما هو من روایا قریش؛ قال: 
نعم هذا آبوسفیان . والرکب حینثذ أسفل منہمء کم قال الله عز 
وجل : «إذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوی والرکب 
أسفل منهم. . . » حتى بلغ «أمراً كان مفعولاً». فطفقوا إذا قال 
هم العبد: هذه قريش قد أتتكم ضربوه» وإذا قال هم : هذا أبو 
متفيان تركوه. فلا رأی صنيعهم النبي صلى الله عليه وسلم 
إنصرف من صلاته وقد سمع الذي آخبرهم . فزعموا أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: «والذي نفسى بيده. إنكم 
لتضربونه إذا صدق وتتركونه إذا كذب» قالوا: فإنه بحدثنا أن 
فريشاً قد جاءت» قال: «فإنه قد صدق. قد خرجت فريش تجير 
ركامبا». فدعا الغلام فسأله فاخبره بقریشء وقال : لا علم J‏ 
ub‏ سفیان فسأله : کم القوم؟» فقال : لا آدري والله ‏ هم كثير 
عددهم . فزعموا أن النيي صل الله عليه وسلم قال: «من 
أطعمهم أول من آمس؟» فسمى . رجلا آطعمهم فقال؛ كم 
جزائر نخر لهم؟ قال : تسع جزائر. قال : فمن أطعمهم أمس . 
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فسمی رجلا. فقال: «کم نحر لهم؟» قال: عشر جزائر» فزعموا 
آن النبي ro‏ الله عليه وسلم قال : «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الالف». فکان نفرة قریش يومئذ خسین وتسعمائة. 


فانطلق النبي صل الله عليه وسلم فنزل الاء وملا الحياض» 
وصف عليها اصحابه حتی قدم عليه القوم . فلا ورد رسول الله 
صل الله عليه وسلم بدرأً قال: «هذه مصارعکم». فوجدوا 
النبي صل الله عليه وسلم قد سبقهم إليه ونزل علیه . فلا طلعوا 
عليه زعموا أن النبي صل الله عليه وسلم قال : «هذه قریش قد 
جاءت بجلبتها وفخرها تحادك وتکذب رسولك. اللهم إني 
سالك ما وعدتنی» فلا أقبلوا استقبلهم فحثا في وجوههم التراب 
فهزمهم الله . وکانوا قبل أن یلقاهم النبي صل الله عليه وسلم قد 
جاءهم راكب من أبي سفيان والرکب ane cpl‏ أن ارجعوا 
والركب الذين يأمرون قريشاً بالرجعة با جحفةء فقالوا: والل لا 
نرجع حتى ننزل بدراً فنقيم به ثلاث ld‏ ويرانا من غشینا من 
fal‏ امحجاز. فانه لن يرانا أحد من العرب وما جمعنا فیقاتلنا. 
وهم الذین قال [فیهم ] الله عر وجل : «الذين خرجوا من ديارهم 
بطراً ورئاء الناس» فالتقوا هم والنبي صل الله عليه وسلم ففتح 
الله على وسوله, وأخزى أثمة الکفر» وشفى صدور ا مسلمین 
منہم). 

وإذا أ-.ببنا أن نعرف طريقة عروة في التأليف من هذه الرسالة 
نجده يعني في سرده الغزوة بالمقدمات التي سبقتها وأدت إلى 


۷ 


وقوعها. ویعنی في أثناء السرد بإقامة الأدلة على صحة ما يقول من 
الایات القرانية ا ونجده يكير إل الاشیاء الى لا بط البها آو 
يخاف مسئوليتها بکلمة «زعموا»» کما حدث في روایته عدد قریش 
والأقوال العزوة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . ولکن يبدو أنه 
كانت تأخذه أحياناً dle‏ السرد» فينساق وراء الموضوع 
الرئيسي ء ويترك بعض التفاصیل. فيرجع إليها بعد ما ينتهي ء 
ویقول مثلا : «وکانوا قبل آن یلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
قل جاءهم راکب من أي سفیان . . ) . 

هذا ما نستطيع أن نستخلصه من هذه الرسالةء إلى جانب 
تذوقنا لأسلوبه البسيط الذي لا يخلو من فصاحة عربية غير 
متكلفة» بل عاطفة صادقة جسها القارىء في ثنايا الوصف . 


وت ین سب 


آما وهب بن منبه التوفي عام ۱۱۰ ھ ۔ فليس من المدينةء 
ولکن من ذمار بجوار صنعاء عاصمة الیمن. ولا تذکره کتب 
السيرة القديمة على أنه أحد رواة السيرة» ولکن حاجی dads‏ 
يقول عنه إنه جمم الغازي وقد تبین صدقه» إذا اکتشف بیکر 
Gubecker‏ مموعة آوراق بردی شت رینباردت - schott‏ 
reinhardt‏ المحفوظة في هيد لبرج ‏ جلداً حتوي على قطعة من هذه 
المغازي . وتتناول قطعة هيدلبرج تاريخ العقبة الكبرى» 


(۱) حاجي خلیفة : كشف الظنون رقم AVENE‏ 


۸ 


واجتماع قریش في دار الندوق cb edly‏ وغروة بني خیئم ما 
Way‏ على أن Lay‏ تناول الفترة المكية والدينة من حياة الرسول. 
ویقول بعض من رأى هذه القطعة إن وهباً همل الإسنادء ويعني 
بالشعر OY)‏ 

وحفظت حلية الأولياء لوهب قطعتین من الغازي» تتناول 
الأولى فتح OPUS‏ والثانية وفاة النبي صل الله عليه وسلم(۲۳ 
وهو یذکر الاسناد في القطعتین . وهذه هي القطعة الثانية يقول 
فیها: 

(فلما کان يوم الأحد ثقل في مرضه فأذن بلال بالاذان ثم 
وقف بالباب فنادی: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
الصلاة Ela,‏ الف فسمع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
صوت بلال» فقالت فاطمة : یا بلال» ان رسول اللہ صل الله 
عليه وسلم الیوم مشغول بنفسه . فدخل بلال السجد. فلا أسفر 
الصبح قال: والله لا أقيمها أو أستأذن سيدي رسول الله صل الله 
عليه وسلم . فرجع وقام بالباب ونادی: السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة الله الصلاة يرحمك الله . فسمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صوت بلال. فقال: أدخل يا بلالء إن رسول الله 


(۱) هوروفتس: كتب المغازي الأولى ومؤلفوها. 
(۲) الأصبهاني: الحلية € : ۷۱. 


(۳) نفس ا مرجع ص ۰۷۲۳ 
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فخرج ویدہ على of‏ رأسه وهو يقول: واغوثاه بالله» وانقطاع 
رجائي ؛ وانقصام ظهري. ليتني لم تلدني مي وإذ ولدتي ليتني 
لم آشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الیوم . ثم قال : 
يا أبا بک ألا إن رسول الله صل الله عليه وسلم أمرك أن تصلي 
بالناس . فتقدم أبوبكر رضي الله عنه للناس» وكان رجلا رقیقاً. 
فلا نظر إلى خلو المكان من رسول الله صل اللہ عليه وسلم م 
يتمالك of‏ خر مغشياً عليه» وصاح المسلمون بالبكاء. . . فلا 
كان في يوم الإثنين اشتد به الوجع , وأوحى الله تعالى إلى ملك 
الموت عليه السلام أن أهبط إلى حبيبي وصفي محمد صل الله 

عليه وسلم في أحسن صورة وأرفق به في قبض روحه فهبط 
ملك الموت عليه السلام فوقف بالباب شبه أعرابي» ثم قال: 
السلام عليكم» يا أهل بيت النبوة. . .» 


وهذه الفقرة طويلة مفصلة. ولکن قارئها لا یسعه الا أن 
يشك فیها الشك الشدید. فأسلويها ما لا نالفه في أساليب تلك 
الفترة» وعبارتها غريبة عن الرجل العربي الذي يعيش في ذلك 
العصرء وقد لعب فيها الخيال دوراً كبيراً. ولذلك إذا صحت 
نسبتها لوهب» فإننا لا نستطيع أن نطلق عليه لفظ مؤرخء بل 
قصاص . 

ویجب أن نذكر أن Lay‏ إتجه في التاریخ وجهة جديدة لم تعن بها 
مدرسة المدينة ald‏ تلك هی عنايته بأخبار أهل الکتاب؛ 
وتاريخ وطنه اليمن. فالاستاذ هوروفتس ينسب لوھب ASD‏ 


الممتدأ» الذي عزاه إبن النديم لحفيده عبد المنعم. ویری أن 
العنوان يشير إلى مبتدأ الخلق . ولکننا لا نری داعیاً هذاء ونرى 
أنه ربا جمع عبد المنعم مواد كتابه ما في كتب وهب الأخرى» 
وخاصة كتابه في تاريخ الیمنء الذي عنى فيه بتاريخ الخليقة 
والأنبياء. dy‏ يعن وهب بالأنبياء وحدهم بل بالصا حين أيضاً في 
کتاب يسمى «كتاب العباد'۶ء. ولعل الكتاب الذي ينسبه إليه 
حاجي خليفة في MOLE‏ هو نفس كتابه عن العباد. 
ويعتمد وهب في جميع هذه الكتب على أخبار آهل الكتاب» 
مهود ومسیحیین. إعتمادا شديدا. ولقد اشتهر بذلك حتى قيل 
عنه إنه قرأ ۷۰ أو ۷۳ أو 47 من كتبهم القدسغ*). ولكننا نميل 
إلى الشك في هذا العدد. ولعله استقى أغلب هذه الأخبار من 
آهل الكتاب الذين اتصل بهم في موطنه الیمنء الذي اشتهر منذ 
الجاهلية باستيطان هاتين الديانتين وتصارعهیا فيه . بل بلغ الأمر 
بهذه الشهرة إلى حد أن سب ین وهب کاب يشمي 
«الإسرائيليات». كا يقول حاجي خلیفه(*. ولكن ياقوتا يقول 
عنه إنه كان «كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة 
CLL WSL‏ أي يستعمل اللفظ وصفاً لمصادر وهب» لا 





(۱) ابن الندیم : الفهرست 4 . 

(۲) إبن سعد : الطیقات ج ۷ من القسم الثاني ص ۰.۹۷۲ 
(۳) حاجي خلیفة : کشف الظنون OVA :٤‏ 

)6( ابن سمد : الطبقات VAT :٥‏ 

)0( حاجي خليفة: كشف الظنون 10 ٠٠‏ . 
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عنواناً لأحد كتبه. ولذلك يرجح أن كتاب الاسرائیلیات هذ 
عبارة عن مجموعة الأخبار التي استقاها وهب من أهل الكتاب. 
جمعها بعض التأخرین» وزاد عليها حتى صارت كتاباً» عرف 
حاجي خلیفة بذلك الإسم . وقد قام بتلك الحاولة ثانية شوفاد 
١80۷ء‏ ولکہا محاولة مخفقة. OY‏ هذه الأخبار غير کافیا 
لتكوين کتاب. ولان هذه الأخبار دخلها کثبر من الانتحال حو 
عارض بعضها Law‏ وکثر فیها ا خلط والتهویش . ولا يلاه 
وهب كل اللوم على هذا ا خطاً والتعارض. OF‏ الأخبار 
الصحيحة عنه تطابق آخبار أهل الکتاب مطابقة كبيرة. وما شذ 
عن ذلك فیرجع إلى تغيير نفس الصادر التي استقی منہا وهب 
أو إلى تغيير منه لتلائم الذوق الشعبي . أوهي من عمل المتأخريز 
الذين غيروا فيها لتلائم القصص الشعبي . 


والأمر الثاني الذي She‏ به وهب هو كتابة تاريخ وطنه الیمن 
الخرافي القديم في رسالة خاصة تسمى «کتاب الملوك المتوجة من 
حير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم»» کا يقول 
ياقوت . ولسوء الحظ لم يصل إلينا هذا الكتاب» وإنما وصل 
إلينا كتاب يسمى «كتاب التيجان في ملوك حمير». وهو من رواية 
أبي محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس 
بن سنان عن جدّه لأمه وهب بن منبه. ولكن كل من يتصفح 
(1) الس pall‏ من الف للا لاف 
(۲) ياقوت : معجم الأدباء 5: ۲۳۲ . 
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الکتاب يستطيع أن يرى بسهولة أنه ليس كله لوهب. Lely‏ 
تصرف فيه إبن هشام تصرفه في سيرة إبن إسحاق» وإن کان لا 
يصرح بذلك |S‏ فعل في السيرة . ولذلك لا نستطيع أن نعرف 
مدى تصرفه غير أننا يمكننا أن نعرف الاضافات التي جلبها من 
روايات أخری؛ وصرح بسندها. فهو يروي أخباراً عن محمد بن 
إسحاق عن طريق تلميذه البكائي الذي روى السیرة۱) أو عن 

يق تلميذه الآخر المسمى أبا عباد الهمداني("»2؛ ويروى عن أي 
OE‏ وعن محمد بن السائب الكلبي(* وعن عبيد بن 
شریة(* وعن بعض الحدئین(۲۳. ولکنه ال جانب ذلك يروي 
مجموعة كبيرة من الأخبار التي لا یسندها إلى آحد(۳. وهي 
بالطبع ترجع إلى رواة سو قد يكون منهم وهب نفسه(. 
والأمر الجدير بالملاحظة أننا نرى جل الأخبار قبل الصفحة المئة 
من الكتاب منسوبة إلى وهب. ولکنہا تقل شيئاً فشیئاً حتی تكاد 
تنعدم بعد ذلك . 


والكتاب كما قلنا يتناول تاريخ اليمن. فيبدأ بخلق العالمء 





(۱) کتاب التیحان ٥ء‏ ۱ء ۱۲۸ وغيرها. 
(۲) ۲۱ . 

.۱۸۰ ۰۱۲۵ 5 

۰۲۰ ۰۲۱۳ ۰۱۳۲ (8) 

. ۲۳۲۷ (9) 

)٦(‏ وى ۰۱۱۱ ۰۱۳۵ ۰۱۱4 ۰۲۳۷ وغیرها. 
)¥( ۰۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۳ وغيرها. 

. 4 وأنظر حلية الاولیاء ج‎ «Yoo (A) 
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وقصص آدم وأولاده حتی عهد نوح وأولادہ. ٹم يلتفت وهب 
إلى العرب من السامیین. وا ی عرب الجنوب خاصة ویسرد 
تاریخ أقيالهم وملوکهم ویعنی بغزواتهم في آرجاء الأرض 
ویذکر هجرة عمرو بن عامر من الیمن إلى شمال بلاد العرب» 
کا یذکر بعض ملوك غسان . 

ولا ختلف کتاب التیجان لوھب كثيراً عن AS‏ عبید بن 
شرية في طريقة العرض . فها یطلقان [ALD‏ العنان في تصوير 
الوقائم . ویلونان الحوادث التاريخية باطیاف خيالية قد تخرج بها 
إلى حد الخيال والأسطورة. كما یدخلان في تاريخهما الکثبر من 
الحوادث التي لا أصل ها ولذلك یصدق علیها إسم القتصص 
التاريخي أكثر من أي نعت آخر. ونحن نعدهما امتداداً للحركة 
القصصية التاريخية التي كانت موجودة في الجاهلية . ولعل الذي 
نسخ الکتابین في نسخة واحدة رجل حکیمء عرف منهیا مواطن 
الشبه code.‏ التي تجعلنا لا نجد بينها كبير فرق. 


ويكشف ھذا الكتاب عن بعض خصائص وهب» فهو مثل 
الجاهلين مغرم بالشعر. مكثر من روايته . وأكثر هذا الشعر 
منحول سخيف ركيك . ينسب وهب إلى آدم أنه قال حين قتل 
هابیل(): 
تغیرت البلاد ومن علیها فوجه الارض مخبر قبیح 


)١(‏ ۱۷۔ 
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وجاورنا عدو لیس بهدي لعين لايموت فاستریح 
أيا هابيل يا ثمر الفؤاد أبعد العين مسكنك الضريح 
فعینی لا نجف عليك سحا وقلبي الدهر عزون قريح 

ولکن هناك بعض أشعار جيدة بالنسبة للسابقت ینسب مثلا 


إلى عبد شمس أنه قال يوصي إبنه بابلیون): 


ألا قل لبابليون والقول حكمة 
ملكت زمام الشرق والغرب فاجمل 

وخذ لبنى حام, من الأمر وسطه 1 

فان صدفوا يوماً عن ال حق فاقتل 
وان جنحوا بالقول GU‏ طاعة 

يريدون وجه الق والعدل فاعدل 
ولا تظهرن الراي في الناس يجتروا 

عليك به واجعله ضربة فيصل 
ولا تشادن SLI‏ من غير وجهه 

فانك إن تأخذه بالرفق تسهل 


ويروي وهب أيضاً بعض آشعار ينسبها للنابعه الذبياني» 
ولبيد» والاعشی . وامریء OO acl‏ أما بيت النابغة 


£4 (۱) 
. ١ ٦۹ (¥) 


ومقطوعةلبيد فھم| في دیوانیھماء Lely‏ مقطوعتا الأعشی‌وامریء 
القیس فلم آجدهما في دیوانیھم| الطبوعین. 

ولقد تأثر وهب بالقرآن أيضاً في القصص التي ورد ذكرها فيه 
فحاول أن يتبع خطاه. وآن یستند إلى cll‏ یقول في وصفه 
الخلق١):‏ «فاضطرب الاء وهاج فاصطفق. فازبد فصار 
أرضاًء فخلق الله ا حوت والبحر من ذلك الزبد. ثم رفع الله 
السماء وهي دخان «فقال فا وللأرض إئتيا طوعاً أو کره قالتا 
أتينا طائعين » فقضاهن سبع سماوات في يومين» وخلق الملائكة, 
وأوحى في كل سماء أمرهاء أسكنهم ماوت ميخرت ونون 
ويقدسون الواحد القهار» وخلق اجبال في الأرض أوتادا» . 

وتظهر عند وهب نزعة إسلامية واضحة. فهو يعني بجلب 
آراء العلماء المختلفين في بعض المواضع . مثل اختلافاتہم في خلق 
الجنة» وفي قتل قابيل هابیل؟. 

وأسلوب وهب في كتابه بسيط صريح منطلق لا تثقله أي 
حلی. ولا يقف عند زینةء ولكن نجد عنده القطع الأرجوانية 
التي تکلمنا عنما في أثناء حديثنا عن عبید تلك القطع هي 
رسائل المشتركين في الحوادث وخطبهم وشيء من حوارهم . 
قال وهب : ولا أراد الله تام أمره. وإظهار العربيف أنزل Les‏ 
مقطعاً وهو . 
(۱) ۳. 
(۲) ۰۲۹ 
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شهد الله GEL‏ بسم الله ال رمن الرحیمء شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قاتا بالفسط. لا له إلا هو العزيز 
الحكيم . حکم ال حي القیوم أنه إذ اعتکر الزمان وكثر النسيان» 
وحکم في ذرية ادم الشیطان وغلب هذا اللسان. فعبدت 
الأوثانء وقتل الولدان: of‏ یبعث الله محمداً بالعدل وا حق 
والبیان» يصدع بالقرآن وینصر الإيمان. زمان ظهور السودان 
نبي لا نبي بعده ول خلف الله وعده<")». 


وتذكرنا هذه القطع الأرجوانية بالشاعر الشعبی ي القاهی ي 
مص إذ نراه يقص حكايته بأسلوب بسيط منطلق ء حتی يأتي إلى 
حدیث أبطال قصصه وخطبهم ورسائلهم. فنری أسلوبه 
يرتفع وجمل. بل نراه یفخم من طجته. وینطلق بها متعملا 
مترویا. ولا تکشف هذه القطع الأرجوانية من الحلى الا السجع 
والازدواج وتوازن العبارات. ویبدو أن Lay‏ كان عارفاً باللغة 
الله» في أثناء کلامه عن نوح Mr‏ «والعرب تجعل فاعل في موضم 
مفعول قال اللہ : ای عيشة راصیه» و slay‏ دافق» أي مرصیه 
ومدفوق . 

واخیرا dg dow‏ تاريخ وهب ما وجدناہ 5 مواعظه من 


۰۲٩ )۱( 
.۲6 )۲( 
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تناوها كانت تساعد على هذا الإنتشار. وأظهر ما تتضح هذه 
رو ثيليات في الجزء الأول من الكتاب الذي يعالج فيه المؤلف 
کے العام وادم وأولاده حتى نوح عليه السلام al,‏ 
. كا يشتد وضوحها Lat‏ في تناوله لقصة بلقیس 
وو ویبدو أن Lay‏ کان یعرف العبرانية والسریانیةء فنراہ 
يذكر الاسم وترجمته العربیةء فقينان «عبراني تفسيره باللسان 
العربي مشتری(۱)» و «مهلیل»: عبراني وتفسيره باللسان 
العربي Me ste‏ و «مالالى [سرياني] وتفسيره بالعربي مسيح 
الله" ». 
ويلاحظ عليه الأستاذ کرنکو grykrenkow‏ يصف غزوات 
ذي القرنين قائلاً:©2 «هذا الشعب ينفذ إلى جابرصاء وهذا 
الشعب يصل إلى هراة ومرو وسمرقند» وهذا ينفذ إلى جاجا 
وبلخا وحابلجا وبارد وأرض يأجوج ومأجوج»., يلاحظ عليه 
ملاحظة جديرة بالاهتمام . یقول(*): هذه الأسماء كلها محرفة في 
الأصل» والمراد بجاجا مدينة جاج فیا وراء النبر. وهي بجيمين 
فارسین» وقد عربت العرب إسم هذه المدينة فقالت ؛ شاش . 


۰۲۱ )۱( 
.۲۱ )۲( 

.۲۱ )۳( 

.۹٩ )٤( 

)0( مامش 44 
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والظاهر أن هذه الأسماء كلها مأخوذة من كتاب باللغة الآرامية 
بحيث جاء في آخرها ألف. وأما بارد فلا أدري أي بلد يعني 
پذا». فلو صدقت هذه الملاحظة لكان وهب يعرف الأراميت أو 

ولا يقتصر الأمر على ذلك» بل نراه يذكر بعض اللغات 
الأخرى مثل الحميرية حين یقول(: وكان يقال لحمير 
«العرنجج». والعرنجج: العتيق» وحين Ue‏ «ذو شدد 
بلغة حير كقولك: ذو شطط». ومثل اللغة الحامية حين 
OF‏ «الشام إسم أعجمي من لغة بني حام وهو طيب 
تفسيره بالعربي» . 

قد نخرج من هذه الشواهد ونحن على ما يشبه ال طمثنان من 
معرفة وهب GUL‏ العبرية والسريانية» وفي نفسنا شيء من 
معرفته باللغة الآرامية وا حمیریة . Ley‏ يزيدنا یقیناً بعرفته اللغات 
غير العربية ذلك القول في كثير من المراجع بأنه قرأ الکتب. أو 
العددمنہاء وأن تفسير للكلمات العبرية والسريانية كان صحیحاً 
في آغلبه, وربا استمد وهب بعض معارفه ما كان شائعاً من 
قصص بين al‏ الکتاب وان ۸ يوجد في إنجيل أو توراة. 

هذا هو وهب بن منبه في «کتاب التيجان» صورة مكبرة مهذبة 
من عبيد بن شرية» صورة أحاطت با تركه غبید من الأخبار» و 
AN‏ 


.۷۸ )۲( 
. ٩4 )۳۴( 
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وأكثرت من الاضافات الأجنبية عن العرب الجاهليين» وهي 
إضافات أملاها OLY!‏ والقرآن, واضافات آملاها الاتصال 
الشدید fab‏ الکتاب وتقبل السلمین لعلوماتهم ومعارفھم . 
وإذن فوهب هو المؤرخ القصاص» الذي تغني بفاخر وطنه 
وأشاد بها ملحمة نثرية بسيطة صریحةء تلبس وشياً من الشعر 
والقران والرسائل والخطب والأحاديث الحبرة المجملة, 
صاغها الخيال في إطار أدبي جذاب . 

وهذه فقرة من كتاب التیجان(۱): 

«ملك اهمال بن عاد. 
العروف بذي شددء ملك متوج . 

وإنه لما مات لقمان بن عاد صار ال ملك إلى أخيه ا حمال بن عاد 
بن اللطاط ابن السکسك بن وائل بن جبر. والهمال بن عاد هو 
ذو شدد. فلما.صار إلى همال ذي شدد دخل إلى الغارة التی دفن 
فيها أخوه شداد بن pole‏ فأخرج التاج وتتوج به. وکان لقمان 
غيبه في تلك الغارت لأنه لم يكن متوجأ كان سامت الله . فلا 
ول ا مال بن عاد أخذ اللك أخذاً شدیدا ءفولی ذلك حیناً من 
الدهر ثم مات : وإنما قیل له ذو شدد بلغة حمر كقولك ذو شطط 
بن عاد بن هناخ أي ذو عطاء . 

وينسب حاجي خلیفة) إلى وهب کتاباً آخر يسمى «كتاب 


07800 
(۲) حاجی خليقة: کشف الظنون ٤‏ : ۳۸۷. 
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الفتوح) . ولكن Hl‏ رخين الآخرین لا يذكرون عنه شيا آخر. 
عاصم بن عمر 

نرجع إلى المدينة لنجد عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري 
المتوفي عام ۱۹۹ أو ۱۲۰ ه وقد روى عاصم عن أبيه» واشتهر 
باحادیثه عن حياة الرسول عامة حتى وصفه ابن قتيبة بأنه 
(صاحب السير والغازي(۱)». وروی عنه محمد ابن إسحاق 
والواقدي . 

وتوضح اقتباسات إبن سعد في طبقاته عناية عاصم بالفترة 
المكية من حيأة الرسول» إلى جانب عنايته بالفترة ا مدنیة. IS‏ 
توضح مقتطفات الطبري أنه اهتم بتاريخ الخلفاء الراشدین 
وخاصة أخبار فتنة عثمان. ويذكر عاصم سند رواياته في غالب 
الأحيان» ولكنه يهمله کثیراً Lal‏ ويتبع غيره في رواية الأشعار 
على ألسنة المشتركين في Meal dl‏ وانما يمتاز Jail‏ یقتصر على 
همع الحوادث وروایتھاء بل كان يبدي ab‏ فيهاء ويعلق 
Ode‏ 

ومذا مثال من آخباره في وصف بیعة العقبة**): 

«قال إبن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: 
(۱) ابن قتيبة: المعارف ۲۳۹ . 
(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ۰۲ ۷٦ء :٤‏ ۱۳. 


(۳) ابن ہشام : السيرة النبوية ۲: ۸۹. 
(5) نفس الرجع ۲: ۸۸. 
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إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول اللہ صل الله عليه وسلم قال 
العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري, أخو بني سالم بن عوف : 
يا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: 
نع قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ء 
فان كنتم ترون أنكم إذا نهکت أموالكم مصيبة: وأشرافكم KE‏ 
أسلمتموه» فمن الآن؛ فهو والله إن فعلتم خزی الدنیا والاخرة 
وان كنتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه إليه على نهکة۱) 
الأموال. وقتل الأشراف فخذوه. فهو والله خير الدنيا والاخرة . 
قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال. وقتل الاشراف» فمالنا 
بذلك يا رسول الله إن نحن وفینا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: 
إبسط يدك فبسط cody‏ فبایعوه. » . 

وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال: والله ما قال ذلك العباس 
إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم . 


الزهري 


أشهر مژرخي الجيل التالي هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري التوفي عام ١74‏ - ہ -. وقد آمره خالد بن عبد الله 
القسري بكتابة السيرة 6۳ كا آمره أيضاً بكتابة کتاب عن 
القبائل العربية الشماليةء ففعل ول يتمه". ومن الواضح أن 
)1( نہکة الأموال: نقصها. 
(۲) الأصفهاني : الاغاني ۱۹: ٦٦۔.‏ 
(F)‏ نفس المرجع ۹. 
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قرة بن عبد الرحمن يعني الکتاب الأخير بقوله: لم يكن SAW‏ 
كتاب إلا كتاب نسب aad‏ ويبدو أن الزهري كان واسع 
العرفة بالأنساب» يقول عنه الليث 9©: «إن حدث عن العرب 
والأنسابٔ قلت: لا يحسن إلا هذا». ويخبرنا الزهري نفسه أنه 
كتب «أسنان الخلفاء» ده( وهي عبارة عن قائمة يذكر فيها 
تاريخ وفاة ا خلفاء وأعمارهم عند ۳9 ومقدار ملکھم؛ كا 
بظهر من القطعتین اللتین اقتبسهیا منہا الطبري. ونسب له 
شمس الدين محمد بن عبد الرهن السخاوي کتاباً یسمی 
«مشاهد النبي صل الله عليه وسلم» رواه عنه يونس بن یزید(*) 
ول یصل إلينا من الزهري کتاب خاص مستقل في التاریخء على 
الرغم من كثرة مادونه لنفسه أو للأموین حتی کثرت القصص 
عن هذا Oop stl‏ ولکن بعض التأخرین جمع الاحادیث التي 
اقتطفتها من مدوناته کتب الأحاديث التأخرة في مجلد سماه 
«الزهریات()). 

ویبدو من الشذرات الباقیة من کتابات الزهري في الطبقات 
خاصة أنه تناول tle‏ الرسول عامة. ول یقصر نفسه على 
الغزوات الفعلية وحدها. وقد تسربت إلى آخباره الاسرائلیات» 
(۱) الذهبي : : تراجم رجال روی عنہم محمد بن [سحاق VA‏ 
(۲) آبو نعيم : الحلية ۳: Ue‏ 
(۳). الطبري : التاریخ ۲: ۰4۲۸ ۱۲۹۹. 
)£( الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ AA‏ 
)0( ابن سعد: الطبقات ۲: ٠١١‏ . 
)1( هو روفتس : کتاب الغازي الاول ومؤلفوها 1۷ . 


۳ 


حتی قال عنه اللیث(۱): «وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب 
لقلت: لا يحسن إلا هذا». ويعزي إلى الزهري الفضل في أنه 
كان أول من قارن بين الأحاديث المختلفة المصادر في موضوع 
واحد لادماجها في حدیث واحد إجماعي يصدره بأسماء الرواة 
جتمعین(۳. وكانت هذه خطوة إلى الأمام في العرض التاريخي . 
وکان الزهري أيضاً أول من عني بتدوين الانساب. فاتجه بذلك 
وجهة جديدة في التاريخ . وقد سار الزهري على منوال غيره من 
المؤلفين في ذکر الإسناد تارة"» وحذفه by OG AT‏ العناية 
بإدخال الشعر ف Oe Lol‏ 

وللزهري فضل کببر على ا حرکة التاریخیة إذ أنه نشر كتبه بين 
الجمهور» وحث على ذلك . «عن يونس قال الزهري : إياك 
وغلول الکتب . قلت : وماغلوهما؟ قال : حبسها عن أھلھا(۲۷ . 
وقد افتخر بنشر العلم فقال: «ماصبر آحد على العلم صبري؛ 
ولا نشره أحد ANG pts‏ 

وهذه فقرة من OLS‏ «آسنان الخلفاء» تظهر لنا طريقته فيه . 


(۱) ابو نعيم : الحلية ۳: ۰۳۱۰ 

(۲) ابن هشام : السيرة ۳: .۳۰٩‏ 

yl )۳(‏ نعیم : الحلية ۳: ۳۹۵. 

(٤‏ ابن هشام : السيرة ۱: ۰۱۲ ۰۷۲ ۳۳۷ وغيرها. 
)٥(‏ ابن ہشام : السيرة ۰۵٩ : ٤‏ ۲۳۸ وغيرها. 

. ٠٠١ :۳ آبو نعیم : حلية الاولیاء‎ )٦( 

)۷( آبو نعيم : حلية الأولياء ۳: ۳٣٣‏ 

. نفس المرجع‎ (A) 


٤ 


قال الطبري(2: «عن هشام بن الولید الخزومي آن الزهري 
کتب od‏ أسنان الخلفاءء فكان فيا كتب من ذلك: 

«ومات يزيد بن معاوية وهوابن تسع وثلاثين. وكانت ولايته 
ثلاث سنین وستة أشهرء في قول بعضهمء ويقال ؛ثمانية 
أشهر) . 

وهذه فقرة من حياة الرسول في مكة تتناول مبعثه صلى الله 
عليه Celery‏ «قال ابن إسحاق: فذكر الزهري» عن عروة بن 
الزبی عن عائشة رضی الله عنها lel‏ حدثته : أن أول ما بدأ به 
رسول الله صل الله عليه وسلم من النبوة» حين أراد الله كرامته 
ورحمة العباد بەء الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زژیا في نومه إلا جاءت GUS‏ الصبح. قالت: 
وحبب الله تعالى إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب إليه من أن 


At‏ وحدہ). 
وأسلوب الزهري - كما يبدو من هده الفقرات ‏ سهل منطلق 


موسى بن عقبه 
ينقضي جيل الزهري» ويظهر جيل آخر كله من تلامیذہ: 
ونبدأ چوسی ابن عقبة ا متوئی عام ۱6۱ ه . وهو من الشهورین 
معرفة الغازي» وألف فیها LES‏ رواه عنه ابن أخيه إسماعيل بن 


. 4۲۸ ۰ YK) 
TER :۱ ابن هشام : السيرة‎ )۲( 
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إبراهيم التوني عام ۲۱۵۸ ه وقد ضاع هذا الكتاب إلا 
شذرات نحاول أن نتبین صورته منها. ویبدو أنه كان أصغر حج 
من کتب الغازي الأخری oY‏ مالك بن آنس یقول Maes‏ 
«علیکم بغازي موسی بن عقبة. . . فانه رجل ثقة طلبها على 
كبر السن. ول AK‏ کا کثر غیره». وقد أكد بعضهم لالویس 
شبر نجر shprenger‏ 05 في دمشق أنه توجد منه نسخة هناك 
ولكنه لم يستطع أن یراها(۳). 

ولكن وجدت في المكتبة البروسية الرسمية قطعة من هذه 
الغازي» ترحمها الأستاذ [دوارد سخاو edward sachaw‏ إلى 
الأ مانیة في عام 6 )*۱٩۰‏ ویتضح من هذه القطعة أن موسی ۸ 
یتناول الغازي gall‏ ا خاص بل تناول الحجرة أيضاً. وقد اقتبس 
ابن سعد كثيراً منه عن طریق استاذه CGA‏ وعن طریق 
ابن أخي موسی السابق M053‏ وتکشف لنا هذه القتطفات أن 
مغازي موسی كانت تحتوي على قوائم بالهاجرین إلى ا حبشة 


(۱) ابن سعد : الطبقات ۵: ۳۱۰. 

(۲) ابن حجر: تهذیب التهذیب ۱۰: UV‏ 

(۳) کتب الغازي الاو ومؤلفوها VV‏ 

(4) سخاو: القطعة البرلينية من مغازي موسی بن عقبة (تقرير عن آعمال 
المجتمع البروسي للعلوم عام 155 ). 

)0( ابن سعد: الطبقات ۳: ۰۲۶۱ ۸: ۰۱۰ ۱۱ء ۱۷۱ء ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
وغيرها. 

(1) نفس الرجع ۲: ۰۱ ۳: ١‏ وغيرها. 


ك5 


وبالمشتركين في بیعتی العقبةء وبالمحاربين في بدر)» فتدعم قول . 
ابن حجر بأنه كتب هذه القوائم عندما رأى شرحبيل بن سعد 
یدخل في البدریین من لم يشهد بدرآ(۱۳. وكان الطبري من الذين 
رجعوا ca]‏ فاقتبس منه أخبارا يشير أكثرها إلى عهد الخلفاء 
الراشدین والأمويين. إلى جانب عهد الرسول(۳). ويشيرزيد بن 
عمر إلى أن موسی بن عقبة اهتم بالتاريخ الجاهلي ایضا. 

نرى ما سبق أن موسى بن عقبة ينفرد عن المؤلفين قبله 
بعنايته الزائدة بالقوائمء وتدوينه لتاريخ الخلفاء الراشدين 
وبعض الأمویین. بل التاريخ الجاهلي Lat‏ ويختص براعانه 
أكثر من غيره لنظام الاسناد(*» وان تركه أحياناً؟».ويعنى أيضا 
بالأخذ عن مدونات من سبقه, مثل ابن عباس“ BRAS‏ 
بالوثائق الکتوبة(*۲ ويقتبس بعض الأشعار)» ويحاول ترتيب 
الحوادث ترتيباً OL‏ ويمتاز عروة أيضاً بعنايته بأخبار الحزب 
الزبيري . ولعل سبب ذلك أنه يكثر الرواية عن جذه لامه أبي 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات ۲: ۰۱ ۳: ۱. 


(۲) ابن حجر: تهذیب التهذيب ۱۰: ۳۱۱. 

(۳) ابن سعد. الطبقات ۵: ۲۸۳ . 

.۱۰ :۳ أبو الفرج: الاغاني‎ )٤( 

(9) الطبري : التاریخ ۱: You‏ ۰۱۸۵۱ ۲۰۱6 وغیرها. 
)٦(‏ الطبري : التاریخ ۱: ۲۷۵۵ . 

(۷) ابن سعد: الطبقات ۲٠۱١ :٥‏ . 

۸۰ البلاذري : فتوح البلدان‎ (A) 

)4( ابن سعد: الطبقات ۳: ۲۶۱ وغیرها. 

(۱۰) هوروفتس : الغازي الأولى ومؤلفوها ۷۳. 


VV 


حبیبة موی الزببر بن العوام(١». lS‏ يروي عن علقمة بن وقاص 
الليئى الذي يبدو أنه كان في جیش الزبير وطلحة یوم احمل . 

وهذه فقرة من at‏ نین لنا طريقة تناوله وأسلوبه9© : 
ہو ےر مو تہ 5 لا فتل 
فاستأذن cake‏ 02 به » ل 
ثم قال :إئذن له . فأذنت له» فدخل فسلم على الزبير» وهوواقف 
بنحوه » نم خرج. فقال الزبير: مو وڈ ری ما أقصاه. فم 
في مقامه فانظر: هل ترى من السيف شيئا؟ فقمت في مقامه. 
فرأيت OLS‏ السيف فأخبرته» فقال: ذلك أعجل الرجل . فلا 
خرج علي Jl.‏ اض فقال : وجدت أبر ابن أخت وأوصله . 
فظن الناس جيرا فقال على : ai]‏ بایعه» . 

ويظهر لنا في هذه الفقرة نظرة الحزب الزبيري لمسألة ا خلاف 
بين علي والزبير» أكثر ما يظهر أي شيء آخر. وهذا ما يلاحظ 
على موسى في أغلب أخباره. التي يتبع فيها أخبار الزبيريين حتى 
عهد عبد الملك بن مروان. 

سليمان بن طرخان 

تنتقل الكتابة التاريخية إلى البصرة ليظهر فيها سليمان بن 
(۱) الطبري : التاریخ ۱ءء ۹ وغیرھا. 
(۲) نفس الرجم ۰۳۱۰۳ ۰۳۱۳۷ 


(۳) نفس الرجع ۳۰۷۳. 


۰۸ 


طرخان التوفي عام ١47‏ ه . ولم تذکر الراجم القديمة التي بين 
أيدينا أنه cles aif‏ وان کنا نرى إسمه يتردد في الطبري . ولكن 
الأستاذ فون کریر von kremer‏ وجد خطوطاً يحتوي على مغازي 
الواقدي التي لا تصل إلا إلى إجلاء بني النضير من المدينةء ثم 
تكمل بجزء من مغازي Jl‏ العتمر سليمان بن طرخان التيمي 
السماة «السيرة الصحيحة كما يقول الناسخ()». وتبدأ سيرة 
سلیمان بالكلمة الأولى في السطر ٠١‏ من الصفحة ۰ وننتهي 
في الصفحة ۳۷. فهی تتألف من ۷۷ صفحة من النسخة 
pent‏ ۱ 

ولا نستطيع من هذا الباقي من سيرته أن نحكم : هل تناول 
التاريخ الجاهلي. وتاريخ النبي في مكة» أو اقتصر على الغازي 
وحدھاء وإن كان الأسم «السيرة» قد يجعلنا نميل إلى الظن بأنه 
تناول الفترة المكية من حياة الرسول أيضا. ولكن الطبري يذكر 
وین عن خلق Peal‏ وعن حرق إبراهیم ۳ ثم لا یذکر 
له شيا في حياة الرسول. وانما یرجع إليه ثانية في عهد عثمان ء 
حيث يروي بعض ما حدث في الفتنة. ولا ندري لهذا سببا: 
أكان الطبري غير واثق بغازیه أم م تصل إليه. أم لم يؤلف 
سليمان مغازي» وهذه المغازي التي بين أيدينا محمولة عليه . 


ويرى قارىء «سيرته» أن الأخبار موجزة مضغوطة منسقة 


(۱) فون كريمر: مغازي الواقدي ۰۳۸ والمقدمة ۲۳. 
(۲) الطبري : التاريخ :١‏ ۹۱. 
(۳) نفس الرجع 555 . 
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منتظمة لا تکثر خلاها الفواصل والزوائد کیا نرى عند غيره من 
ا ملؤرخینء فهو لا يذكر الاسانید» ولا يعني بالروايات التعددة. 
KL,‏ يسير على رواية واحدة لا یتعداها. ويمتاز وصفه بالقوة 
وا حیاۃء یشعر القاریء أنه مشرف على العركة يرى الأبطال 
ويشاركهم أحاسيسهم وأفعاهم» كما يشعر Ob‏ ال لف لا يكتفي 
بمجرد وصف الأعمال وإنما یدقق فیها ویسطها ظا صادق 
يجعلنا نستطيع أن نتميز ما يدور في خلجات المؤمنين في كل 
موضع من المواضع. وكثيرأً ما تكون هذه الإنفعالات في غير 
صالح السلمین). 

ولکننا نراه Gh‏ بروايات غريبة في الغزوات الكبيرة العروفت 
تخالف ما أجمع عليه الم رخون الآخرون. ولنذكر على سبيل 
المثال ذلك الدور الذي قام به نعيم بن مسعود الأشجعي في غزوة 
الخندق. فسليمان يراه من الجواسيس على النبي ء على حين یراہ 
المؤرخون الآخرون من المؤمنين الذين خدموا النبيی خدمة 
عظيمة» وساعد على تفريق كلمة المشركين واليهود بخداعهم . 
Gl Wis,‏ بروايات الفة في غزوات بني قريظة والحديبية 
وخيبر ومؤتة ووفاة الرسول. أما المؤلفون الآخرون فلا یعنون 
بذكر رواياته على الرغم من اهتمامهم ببدرد غيرها من الزوايات 
الكثيرة. ولا ندري ما سبب هذا الاهمال إلا أن هناك ظناً 
يخامرناء وهو ان كن او عازن كان و ئل یا 


)1( أنظر غزوة الخندق وغيرها. 


Vo 


ترضيهم أو لا ترضي بعضهم ۱ . ویورد سلیمان أخباراً عن 
العباس لا نجدها عند غيره من الژرخین۳). وهي كلها في 
جانب العباس. مما يغري المرء بالقول be]‏ من وحي العباسيين. 
ولكننا - بعد كل ذلك نحب أن نشي ر إلى أن سليمان بن طرخان 
من المشهود هم بالعدالة والفضل(؟ . 

ویعنی سليمان بإيراد الآيات OULD‏ وشرح مناسباتها 
التاریخیق والاعتماد علیھاء GUNS‏ أيضاً add‏ 0 ولكن 
هذا الشعر قلیل متضائل بالنسبة لا عند غيره من الکتاب . 


وهذه الغازي ها أهمية فوق كل ذلك. إذ أنها أقدم کتاب 
تاريخي یتناول حياة الرسول. سلم من الضیاع. ووصل إلينا شبه 
کامل فیا عدا حزء الذي وجده بیکر من مغازي وهب . وهاك 

بعض الأمثلة التي ثصور لنا طريقة تناوله للتاريخ. يقول في 

وصفه لموقعة SOO GL‏ «فل) فرغ رسول الله صلى الله 18 
ries‏ من حفر الخندق آتاه الشرکون. فنزلوا به. فاقتتلوا Ys‏ 
شدیدا بلع ين اصعاف اتی منل atl‏ عليه وسلم كل صلخ 
فحصروهم حصاراً شدیداً إرتاب منه النافقون وشکوا في نبي 
الله صلى الله عليه وسلم ء وآساءوا اللفظ . فقام رجل من الا نصار 
(۱) آنظر غزوتي الخندق وخیبر. 
۰٩۲ )۲(‏ ۰1۳۳ 
(۳) مقدمة فون کریر .٥‏ 
(4) ۰۳۱۱ ۰۳۹6 ۳۷۲ وغیرها. 


٥١٤ ۰۳۹۲ ۵۳۹۰ ۰۳۷6 (0)‏ وغیرها. 
(A)‏ ۰.۳۱۳ 


۷۱ 


فارس والروم والیمن» ولا یتبرز أحدنا إلى الخلاء من رحله؟ والله 
لغرور: وتابعه على ذلك رهط من المنافقین فأنزل الله تعا لی ؛ 
إلا غرورا. وزعموا أن قبيلتين من الأنصار» بني حارثة بن 
الحارث وبني سلمة» موا أن يخلوا مراکزهم. وقالوا: يا نبي 
اللهء إن بيوتنا خلیةء نخاف عليها السرق. فلهم يقول الله 
تعالى : «يقولون إن بیوتنا عورة. وما هي بعورة. إن يريدون إلا 
فرارا). وذكر في سورة أخرى فقال: «إذ همت طائفتان منكم أن 
(Das‏ والله ولیھماء وعل الله فلیتوکل hl‏ منون» . فقالوا بعد 
ذلك : ما نحب أن نهم GUL‏ هممنا به إذ کان الله ولینا . 

ويظهر أسلوب سلیمان في هذه الفقرة سهلا بسيطاً سيالا 
sins‏ ادها Ags‏ 

وهذه فقرة ما اقتبسه الطبري من سليمان('2: «آبو معتمر 
سليمان التيمي قال ثنا أ iil‏ را alle‏ 
امن الأنصاري» قال : : سمع عثمان أ ن وفد أهل مصر قد 
أقبلواء قال ؛ فاستقبلهم وکان في قرية له خارجة من الدینف أو 
کےا قال فلا سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيهء 
قال: وكره أن يقدموا عليه المدينة أو نحواً من ذلك» قال؛ فأتوى 
فقالوا له: إدع بالصحف. قال: فدعا بالصحف. قال؛ فقالوا 


۰۲۹۲۳ ۰۱ الطبري : التاريخ‎ )١( 


۷ 


قال : ا ی على هذه الآية دقل أرأيتم ما أنزل الل لكم 
من رزقی فجعلتم منه حراماً وحلالاء قل الله أذن لكم أم على الله 
تفترون» . قال : قالوا له : قف . فقالوا له : 7۳ يت ما حميت من 
ا حمى . الله أذن لك أم عل الله تفتری؟ قال ` فقال : مضه 
نزلت في كذا وكذا. قال: bly‏ الحمى فان عمر حمى الحمى قبل 
لإبل الصدقة. فلا ولت زادت بل الصدقة فزدت 2 الحمى لما 
زاذ J‏ إبل الصدقة . إمضه . . . ) 

ويلاحظ في هذه الفقرة» وی فقرة ثانية في الطبريی() تتناول 
تکملة الحادثة» الا کثار من اعتراض لفظ «قال» في السیاق مما لا 
نجد مثله کثیرا عند الطبري. مما مجعلنا نرجح أنه من خصائص 
کتاب سلیمان الذي أخذ عنه الطبري ولکن الغازي التي بين 
آیدینا ليس فیها هذا الاعتراض الكثير ونحن لا نستطیع أن نعمم 
هذا حکم من فقرتین فحسب. OY‏ الفقرات الباقية في الطبري 
من القصر بحیث لا تظهر فیها هذه الظاهرة. 

i‏ بن الحكم 

من مؤ رخي العراق Lal‏ أبو ا حکم عوانة بن الحكم الضرير 
الفقيه اا ت ونسب له ابن الندیم ۲9 
)١(‏ نفس ا مرجع ۳9 . 
(۲) ابن الندیم: الفھرست ۹۱. 
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وبني أمية». وقد شك بعض العلماء في الکتاب pe‏ ونسبه 
لنجاب بن ا حارث التميمي ا توفی عام ۲۳۱. 

وروی عبد الله بن العتز عن الحسن بن عليل العنزي أن 
عوانة كان عثمانياً يضع الاخبار لبني أمية . وترجح دائرة العارف 
الاسلامیة ذلك الرأي(۱). ولكن اليثم بن عدى يروي خبرأ عنه 
حين قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب با لمدینةء 
وكيف أنه ترحم عليه وذكر فضله مما يدل على أنه کان يظهر 
العثمانیة تقية منه» وخاصة أنه في نهاية الخبر السابق يستفسر من 
الجالسين إذا ما كان أحد عیون الأمويين حاضراًء فلا يتأكد من 
عدم حضور أحد یدح حمداً مدحاً رائعاً. 

ولا تؤ يد الأخبار الباقية لنا منه عند الطبري) والبلاذری() 
تلك التهمة إذ لا يظهر فیها أي هوى للأمويين. ولعل الطبري 
والبلاذري لم یذکرا لنا تلك الاخبار التي تظهر فیها عثمانيته 
وأمويته وجب أن نحترس في هذا الرأي GY‏ نجد کثیرا من التهم 
توجه لعوانة ترید الحط من قدره» مثل تلك الأخبار التى تجعله لا 
ييز بين الشعر (POI ally‏ على الرغم من قوهم إنه کان عالاً 
بالشعر والفصاحة*». وعلى الرغم من القصة السابقة التي يمدح 


(۱) ياقوت: معجم الأدباء :٦‏ ۹4. ودائرة المعارف الإسلامية » مادة «عوانة». 
(۲) الطبري : التاريخ ۱: ۱۸۲۷ء ۰۲۷۵۵ ۳۲۰ وغيرها. 

)¥( البلاذري : فتوح البلدان ۲ ء ۰۱۸۲ ۲۸۰ وغیرها. 

(4) یاقوت: معجم الادباء 5: ۹6. 

.۹۵ :٦ نفس الرجع‎ )٥( 
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فيها محمد بن عبد الله بالآية «التائبون العابدون ا لحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون والامرون بالعروف والناهون 
عن النکر وا لحافظون خدود الله»» ما يدل على معرفة بالقران 
أيضاً. كل هذه التهم تدلنا على أنه كان كثير الخصومء وإن لم 
نستطع معرفتهم. وسبب خصومتهم له ون خامرنا الظن Ob‏ 
عثمانيته المزعومة ربما كانت سبب هذه العداوة. 

ولا تتناول المقتطفات الباقية من تاریخ عوانة شيئاً من حياة 
الرسول. وإنما تبدأ ببيعة أبي بكر» وتصف الردة وفتح العراق. 
وفتح بلدان فارس المختلفة مثل الدائن وجلولاء ومذانء ووقعة 
ا حجمل وحروب علي ومعاوية. والحسن ومعاوية» وتاريخ 
العراق. وقتل الحسين. وثورة عبد الله بن الزبير. وتنتهي الاخبار 
بخروج ابن الأشعث وقتل ابن القریة). 

ونرى عوانة في هذه المقتطفات لا یعنی بالأسانيد کثیراء 
ويبحث عن المواد في كل مكان حتى ليأخذها من أقارب المشتركين 
d‏ الحوادث . ویعنی كذلك بإيراد الأشعار. 

وهذه فقرة من آخباره(۲۳: «يحي بن آدم عن عوانة بن الحكم 
عن جرير بن يزيد عن الشعبي قال. قال عبد الله بن مسعود: 
لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً کدنا نهلك 
فيه » لولا أن من الله علينا بابي بكر: اجتمع رأينا جميعاً على ألا 


. أنظر فھرست الطبري والبلاذري‎ )١( 
.۹ البلاذري : فتوح البلدان‎ (۲) 
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نقاتل على بنت خحاض وابن لبون وآن JSG‏ قرى عربية» ونعبد 
الله حتى يأتينا اليقين. وعزم الله GY‏ بكر رضي الله عنه على 
قتالهم. فوالله ما رضي منہم إلا بالخطة المخزية أو ا حرب 
المجلية . فأما الخطة المخزية Ob‏ أقروا Ob‏ من قتل منهم في النار 
وأن ما أخذوا من أموالنا مردود عليناء وأما الحرب المجلية فأن 
يمخرجوا من ديارهم . 

وأسلوب عوانة منساب منطلقء يعني في بعض الفقرات 
hth‏ وبالشعر» وما يدور بين أبطال الحوادث . 

محمد بن إسحاق 

أخيراً يظهر محمد بن إسحاق التوني عام ١6١‏ ه تقريباً 
فيؤلف كتاباً يغطي به على جميع هؤلاء ال رخين التقدمین 
ويجذب أنظار المتأخرين على الدوام . ويسمى كتاب ابن إسحاق 
هذا «کتاب الغازي»» ds‏ يصل إلينا الكتاب بصورته الأصلية. 
ولکن وصل إلينا فسط عظیم منه في سيرة ابن هشام . ويقال إن 
مکتبة کوبریلی بالاستانة تحتوي على مخطوطة من النسخة الا صلية 
من الکتاب ولکن الأستاذ هوروفتس يرق Lil‏ ]13 ما عابنا هذه 
المخطوطة وفحصناها فحصاً دقیقا وجدناها نسخه من کتاب 
ابن هشام لابن OV Glo]‏ 

Mules‏ إن سبب تأليفه المغازي أنه دخل ذات يوم على 
)1( هورفتس: الغازي الأولى LAY‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة ص ط. 
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المنصور وبين يديه إبنه الهدي. فقال له النصور: أتعرف هذا يا 
بن إسحاق؟ قال: نعمء هذا ابن أمير المؤمنين. قال: إذهب 
فصئّف له کتابا منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومك 
هذا. فصنّف ابن إسحاق هذا الكتاب» فقال له المنصور: لقد 
طولته. يا بن إسحاق» إذهب فاختصره. وحفظ المنصور الکتاب 
الكبير في خزانته . 

ولكن الأستاذ فيك("  pftick‏ أن ابن إسحاق لم یو لف كتابه 
بأمر من الخلیفة ولا فی بغداد أو ا حیرۃء وإنما في المدينة قبل 
إقامته لدى العباسيين ويستدل على ذلك بأن رواته الذين أخذ 
عنہم Lez‏ مدنيون ومصریونء ولا يذكر فيهم أحد من 
العراقیین. كما نجد أحد تلامیذ ابن إسحاق الدنیین يروي - 
الكتاب» وذلك هو إبراهيم بن سعد المتوفي عام ۱۸4 ه بل 
نرى في الکتاب حوادث ما كان یرضی لذکرها العباسیون مثل 
تدوینه إشتراك العباس في بدر إلى جانب الكفار» وأسر السلمین 
Ma)‏ ذلك الخبر الذي حذفه ابن هشام فیم بعد خوفاً من 
العباسیین. وربا أجرى. ابن إسحاق بعض التغییرات الاضافية 
الطفيفة في الکتاب إرضاء للخليفة مثل رواياته عن مناصرة 
العباس للإسلام» أو اعتناقه له سرا*۲. وان كانت هذه 
(۱) فيك : محمد بن إسحاق. 


(۲) هوروفتس : الغازي الاو ی ۲۱ .AY‏ ۱ 
(۳) الطبري : التاریخ ۲ ۰۱۳۱ ٣٣۱۳ء‏ وابن سعد: الطبقات : VE‏ 


|( ابن هشام : السيرة ۲ ۲۰۱ . 
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الرويات أيضاً رواها عنه تلميذه المدني إبراهيم بن سعد مما 
يجعلنا نعتقد أنه لم يجرها في العراق للمرة الأولى. 

وعلى الرغم من عدم وصول النسخة الأصلية من الكتاب إليناء 
وعلى الرغم من حذف ابن ہشام لأجزاء كثيرة منه» فإننا نستطيع 
تكوين صورة قريبة من الكمال عنه. بفضل المقتطفات العديدة 
عند الطبري والژ رخين ا لمتاجرینء والتي قد تكون محذوفةعند 
ابن هشام . ويساعدنا على تكوين الصورة تصريح ابن هشام بما 
أجراه من تغييرات في الکتاب. إذ یصدرہ بقوله('2 : «وأنا إن شاء 
الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم » ومن ولد 
رسول الله صل الله عليه وسلم من ولدهء وأولادهم لاصلایهم 
الأول فالأول. من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وما يعرض من حديثهم. وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل 
على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وتارك بعض oil BSE‏ إسحاق في هذا الکتاب» 
ما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرء ولا نزل فيه من 
القرآن thst‏ راس نس لشيء من هذا الکتاب ولا peer‏ 
cal‏ ولا شاهداً عليهء لما ذكرت من الاختصار وأشعاراً ذکرها ل 
ار أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع 
الحديث به. وبعض يسوء بعض الناس ذكره» وبعض ل يقر لنا 
البكائي بروايته» ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه 


(۱) نفس المرجع :١‏ £ 
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بمبلغ الرواية cd‏ والعلم به». وكان ابن ہشام دقیقاً في تصريحه 
بكل ما يفعله من زيادة أو حذف على الدوام وفیا عدا هذه 
التغیبرات لا يجري أي عمل من عنده في النص الأصلء وإغا 
يرويه کم هو. 

ويظن أن الکتاب كان في أصله مقس إلى ثلاثة آجزاء: 
البتداء والبعث والغازي أما المبتدأ فيتناول التاريخ الجاهلي . 
وقد خص ابن هشام هذا الجزء GILL‏ أكثر من غيره» ولكن 
الطبري حفظ جزءا كبيرا منه» في تاريخه وتفسيره وخاصة ما 
يتعلق بالأنبیاءء كا حفظ الأزرقي أخباراً كثيرة تتناول تاريخ مكة 
القدیمء ووعى كتاب عبيد بن شرية بعض أخباره کا ذكرنا من 
قبل . 

٠‏ وينقسم هذا الجزء إلى أربعة فصول: يتناول أوها تاريخ 
الرسالات السابقة على الإسلام منذ خلق العالم حتى ظهور 
عيسى . ويرجع ابن إسحاق في هذا الفصل إلى وهب بن منبهء 
وابن عباس . وأهل الكتاب» بل التوراة ذاتہاء إلى جانب رجوعه 
إلى القرآن. ويورد فيه أخبار أهل الکتاب. والقبائل العربیة التي 
ذكرهأ القرآن مثل عاد وثمودء بل التي لم يذكرها القرآن مثل 
طسم وجديس . ویتناول الفصل الثاني تاريخ اليمن في العصور 
الجاهلية . وسبب عنايته بهذا التاريخ وجود الإشارات العديدة في 
القرآن إليهم ء مثل إشاراته إلى أهل الأخدود.. وأصحاب الفیل . 
وقد وعى ابن ہشام والطبري جزءاً كبيراً من هذا الفصل . وأما 
الفصل الثالث فيتناول القبائل العربية وعبادة الأصنام . ويتناول 
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الرابع أجداد النبي المباشرين وديانة آهل مکة. ولا يعني ابن 
إسحاق في هذا الجزء بالأسانيد إلا نادراء وأغلبها في الفصل 
الأول. 

Ll‏ البعث فیشمل حياة النبي في مكة. واهجرة. وربا العام 
الأول من نشاطه ف الدینتف ونراہ dg‏ هذا الجحزء بصدر الأخبار 
الفردية بموجز حاوفٰاء ويدون مجموعات كاملة من القوائم : 
فقائمة cp‏ أسلم من الصحابة بدعوة Jl‏ بكرلا sls‏ 
بالهاجرین إلى أرض (MALL‏ وثالثة لمن عاد من آرض احشة 
ما بلغهم إسلام fal‏ مكة0©, وأخرى وأخرى عا يطول حصره . 
ويوجد في هذا الجزء وثيقة إنفرد بها ابن إسحاق من بین ال رخين 
الآخرین وهي معاهدة النبي الأولى» التي كتبها لينظم التعاون 
بين المهاجرين والأنصار واليهود. بعل هجرته إلى المدينة مباشرة . . 
ويعني ابن إسحاق في هذا الجزء بالترتيب الزمني للحوادث : كا 
تزداد عنایته بالأسانید التي يرجع معظمها إلى شيوخه الدنین. 

وأخیرا الغازي؛ وهي تتناول حياة النبي في ا مدینة منذ آول 
سهم أطلق في ا حرب إلى وفانه صلى الله عليه وسلم. Ey‏ 
الغزوات ا حربیة هذا الجزءء فلا يستطيع المؤلف أن يفصل 
الكلام الا عن مرض النبي الأخير ووفاته . ويسبر ابن إسحاق في 
هذا الجزء على خطة رسمها لنفسه ds‏ یتجاوزھاء |> يبدأ الخبر 
(۲) ابن هشام : السيرة ۱: .۲٦۷‏ 

(۲) نفس الرجع VES‏ 
ر۳) نفس الرجع ۲: ۳. 
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بلخص حاو لحتویانه. ثم يتبعه بخبر من جميع الأقوال التي 
آخذها من رواته وفی النهاية يكمله با جمعه هو نفسه من الصادر 
الختلفة . وتکثر القوائم ایضا. عمن حضر بدرا من السلمین 
ومن استشهد من السلمین یوم بدر. ومن قتل ببدر من 
الشرکین. وما ماثل ذلك في الغزواث الختلفة. ویلتزم ابن 
إسحاق هنا إيراد الأسانیدء وجميع رواته من المدينة» وأ مھم 
الزهري وعاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر بن حزمء الذين 
أمدوه بما ساعده في ترتيبه الزمنی للحوادث . وقد زاد ابن إسحاق 
المادة التي أخذها منهم با جمعه بنفسه من غيرهم من الرواة» ومن 
أقارب المشتركين في الحوادث المؤ رخة. 

وقد لقيت هذه السيرة منذ ظهورها عناية کبیرۃء فرواها dant‏ 
عشر تلميذاً لابن إسحاق كا يقول LL‏ أما ابن هشام فکان 
يرجع إلى رواية البكائي . وأما الطبري فكان يرجع في الغالب إلى 
رواية سلمة بن الفضل المتوفي عام ۱۹۱ ه وأما ابن الأثير في 
«أسد الغابة» وابن حجر في «الإصابة» US‏ يرجعان إلى رواية 
يونس بن بکیر(۳ ا متوفی عام ۱۹۹ ه ثم كان الناس إلى اليوم 
يرجعون إليها في نسخة ابن هشام بعد ظهور هذه. 

ونرى ابن إسحاق يرجع في سيرته إلى العلماء من غير المسلمين 
في أخباره عن الحوادث اليهودية والمسيحية والفارسية. ولذلك 


.۸۷ هوروفتس: المغازي الأولى‎ )١( 
AV نفس الرجع‎ )۲( 
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نراه يذكر بين رواته «بعض Jal‏ العلم من أهل الكتاب 
الأول')» أو «اهل التوراة"» أو «من يسوق الأحاديث:عر 
الأعاجم CO‏ . ويعد هذا YZ‏ خطیراً من مدرسة المدينة الي ١‏ 
تكن تقبل مثل هذه الأخبار» ولا مثل هو لاء الرواة فابن إسحاق 
آول من اقترب بدرسة الدينة إن مدرسة الیمن في قبول هذه 
الأخبار» حتی إنا نراه يأخذ بعض الأخبار عن وهب بن منبه» بل 
يذهب إلى أبعد من.ذلك فیعطینا فقرات من العهدین القدیم 
وا حدید مترجمة ترجمة > Ag‏ 


وعنی ابن إسحاق بالرجوع إلى الوثائق والدونات كا حاول 
أن یذکر الأسانيد. ولكن مادته الکثيرة التنوعة اضطرته إلى 
توسیع دائرة رواته» وقبول بعض الأحاديث غير المرضية 
والاخلال بنظام الأسانید مما أزعج مدرسة الحديث وهاطاء 
فكانت. له التهم» وسحبت منه ثقتها©©. 

وينفرد ابن إسحاق عن باقي ال رخين بكثرة الأشعار التي 
أدخلها في كتابه كثرة أفزعت معاصريه ومن بعدهم إذ لم يكن 
يتحقق من صحة الشعر بل يدخل ما يحصل عليه دون تحقیق . 
ولذلك نجد عنده آشعاراً منتحلة ظاهراً مثل تلك التي قبلت في 


: الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : التاریخ ۱: ۰۱۶۱ ۰8۱۳ 
(۳) ابن هشام : السيرة ۱: ۰۳۲۸ 
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عهد عاد وئمود(" . ولکن بعض العلماء؟) اعتذر عنه بأنه اقتبس 
هذه الأشعار لتزیین تاريخه لا لصحتها عنده فهو ما كان یتمسك 
بأنها صحيحة لو ثبت له غير ذلك» ولکن فن الكتابة التاريخيةٌ 
كان اعتاد إدخال الشعر للتحلية منذ الجاهلية. کم أنه اعتذر هو 
عن نفسه ob‏ لیس We‏ بالشعر aly‏ يدون ما حمل إليه9” . 

ولكن ابن إسحاق غاية في النزاهة في تاريخه. يدون آراء 
المذاهب المتعادية IS‏ أمانة وبدون تحیز حتى لقد روى أشعار 
المشركين في هجاء الرسول صل الله عليه وسلم(* فاضطر ابن 
ہشام أن يلطف من حدة بعض هذه الأشعار”؟ . 


ويمتاز ابن إسحاق بانه لم يكن أول من عرض فترات حياة 
الرسول باتساق في كتابه فحسب» بل وسع أفق هذه السيرة» 
فجعلها تاريخاً للرسالة الإهية عامة. فأدخل فيها تاريخ الأنبیاء 
التقدمن . ویتحل ANAS‏ بتلك الخصيصة التي sé‏ مهأ أستاذه 
الزهري من قبلء وأعني بها العناية بربط الأخاديث بوجز بینہا 
ويحوي ما تشتمل عليه من أخبار والعناية بتألیف خبر ple‏ موحد 
من الروايات ال مختلفة . وهو يعطينا فی بعض الأحيان تعلیقات 
عن الحوادث بر یه . ویظهر ابن إسحاق في سیر ته کات ارا 
(۱) الطبري : التاریخ ۱ وما بعدها. 
(۲) هوروفتس: کتب المغازي 0 ومؤلفوها AY‏ 
)"( ابن 0 ظبقات ne pies‏ اء ٤‏ ۲ 
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یعرف كيف يجمع مادته بطريقة تجذب انتباه القارىء على 
الدوام. ويصور لنا الشخصيات التي يصفها بحيث تبرز أمامنا 
كأننا نراها GL‏ العين. ومهیا اختلفت وجهات النظر فی سيرته» 
فإنها تقف فوق مستوی سام داومل تزداد قیمتها كن نعرف 
آنها من آقدم الکتب العربية النثرية التي وصلت إلينا. 

ویبدو أن ابن (سحاق لم یکتف بتاریخه الجاهلي. بل آراد أن 
یکمل التاریخ الا سلامي cat‏ «فالف کتاب الخلفاء(')) , 
ولکن هذا الكتاب فقد. ول یصل إلينا منه غير فقرات عند 
الطبري» تدون حوادث وقعت في عهد الخلفاء الراشدین» 
وعثمان خاصة. بل بعض حوادث العهد الأموي أيضاً”2. ومع 
ذلك ليست هذه الفقرات کافیة OY‏ تعطینا صورة واضحة نحکم 
بها على الکتاب . 


وهذه فقرة من مغازیه في وصف غزوة مو تة : «بعث رسول 
الله صلى ارم عليه وسلم بعثة إلى مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان . 
واستعمل علیهم زید ابن حارثةء وقال: إن أصيب زید فجعفر 
بن أبي طالب على الناس. فان آصیب جعفر فعبد اللہ بن رواحة 
على الناس . 
(۱) ابن الندیم : الفهرست ۹۲. ویاقوت : معجم الأدباء 5: ۰۰۱ 
(۲) الطبري : التاریخ ۱ ۳ وما بعدها. والبلاذري : فتوح البلدان ۲۷۸ 
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(۳) ابن هشام : السيرة ۶ : VO‏ 
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فتجهز الناس ثم تهیأوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. فلا 
حضر خروجهم وذع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسلموا علیهم . فلا ودع عبد الله ابن رواحة مع من ودع من 
آمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بکی ء فقالوا: ما يبكيك یا 
بن رواحة؟ فقال: آما والله ما بي حب الدنیا ولا صبابة بکم 
ولکنی سمعت زسول الله صلى الله عليه يقرأ اية من کتاب الله عز 
وجلء یذکر فیها النار «وان منکم الا واردها كان على ربك [em‏ 
مقضيأ» فلست آدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال 
السلمون: صحبکم الله ودفع عنکی وردکم إلينا صا حین. 


لكنني أسأل الرهن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بیدی حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والکبدا 
حتی يقال إذا مروا على جدئي آرشده اللہ من غاز وقد رشدا 
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رأينا أن الكتابة التاريخية العربیة نشأت من تيارين ختلفین : 

١‏ - تيار قديم يتألف من القصص الخيالية والأساطير الشعبية 
المأثورة عن قدماء العرب التى كان يروما القصاص التنقلون عن 
الثرت الشمالیین وانساهم. cogelly‏ وعن ملوك العرب 
الجنوبيين وفتوحاتبم. وهي قصص لس متھا وسداها الخيال 
المبالغ» AS‏ بها الأشعار التي كانت في بعض الأحيان وحاصة 
في الأيام الحور الذي تدور عليه القصة النثریةء حتی ai]‏ عندما 
نسیت تلك الأشعار» اندثرت تلك القصص . فاضطر القصاص 
إلى استحداث آشعار جديدة واحاطتها بقصص مبتکرة عن هذه 
الایام . ولا تعتمد هذه القصص على توفیت تاريخي خوادئها بل 
تتناول الأحداث امامق وا حروب خاصت دون ربط lin‏ 
ودون أن تنظم انبحث في الجری التاريخي العام . ویتمثل هذا 
التیار الخيالي في العهد الاسلامي في عبید بن شرية ووهب ابن 


۲ - والتیار GUI‏ جدید استحدنه الا cee‏ وهو تیار السيرة. 
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الذي يتكون من آخبار دقيقة مضبوطت متفرعة من عل 
الحديث» ولذلك WE‏ ما ناله من نقد وقحیص. وکانت هذ, 
السيرة تتألف من القصص الصحيحة وا حیالیة التی أحاطت 
سی Opell‏ ست لال اللين بر اعد ال 
يجمعون هذه القصص ویرکبونها» ویربطون بینہاء مستعینین 
OLYL‏ القرانية . 

وقد لعب التیار الأول» وخاصة فرع الأيام منه. دوراً في هذا 
التيار» وخاصة في الفترة الدنية من the‏ الرسول التي تمتلىء 
بالغزوات . ويظهر هذا الدور في طريقة تناوهم هذه الغزوات 
فإنها تشبه طريقة تناول القصاص القدماء لأيام الجاهليين. بل 
لعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشل في السير دور البطل في 
قصص الأيام الجاهلية. ونذكر إلى جانب هذا كله اثارا یہودیة 
ومسیحیةء بل آثاراً فارسية ضئيلة» وجدت Lal‏ في هذه 
السيرة. وتبين هذه الآثار جمیعاً عند وهب بن منبه الذي تعتبر 
كتاباته روايات تاريخية . ولكن تيار السيرة كان له صبغة علمية 
دقيقة في المدينة أكثر منها في أي موطن آخرہ لارتباط M‏ رخين 
فيها بالأحاديث الصحيحة أكثر من المؤ رخين الآخرینء ويظهر 
هذا التيار العلمي الدقيق عند أبان وعروة. 

وهكذا نری أن الكتابة التاريخية نشأت نشأة عربية خالصةف 
لا يد فيها للفرس أو اليونان. فهذه الکتابة بجميع صورها 
استمرار U‏ كان يوجد في ا حاھلیة أو تفر ع لعلم الحديث العربي 
ا خالص . وكان أوائل المؤرخين عربا سواء كانوا من الجنوب 
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مثل عبید. أو من الشمال کابان وعروة. ولکن هذه الحركة 
العربية ما لبشت أن تأثرت بمؤثرات خارجية من fal‏ الکتاب 
والفرس بل صار جميع المؤرخين من الوالي في آواخر القرن 
الثاني من الحجرة. وإذن فالتاریخ الاسلامي تخالف كثيرا من 
العلوم الاسلامية الأخرى في نشاته العربية اخالصة. ولکنه لا 
يلبث أن يقع في أيدي الوا مثل جمیع العلوم الإسلامية 
الأخرى . 

واخذت هذه التيارات التاريخية المختلفة في التطور فنجد 
التاريخ القبلي الجاهلي أو الأيام والأنساب يعنى بها في العراق 
خاصةء ويدخلها علماء اللغة في نطاق أبحاثهم إذ آنبا تعينهم على 
فهم الأشعار التي يريدون جمعها وشرحها. ويتمثل لنا جهد 
اللغويين في هذه الناحية في نقائض أبي عبيدة المتوفي في عام ۲۰۹ 
هھ التي يروي فیها آخبار الايام ويطيل في ذلك . أما العناية 
بالأنساب فتتمثل في محمد بن السائب الكلبي ا متوفی عام ١45‏ 
ه وغیرہ من النسابین. 

ونجد القصص ا حرافیة الشعبية تستمر في الوجود. فیظهر 
عبید بن شرية الذي ر یعنی بتاریخ القبائل البائدة من العرب 
ووهب بن منبه الذي يعنى بتاریخ اليمن وأهل ASH‏ ویسیر 
على النمط الجاهلي ا أثور في القصص الشعبية ا حرافیة الغرقة في 
الخيال . 


وأما تاریخ السير والغازي الولود في الدینة. والتفرع من 
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الحديث فقد تأثر به في بادىء الأمں فظهر الإسناد عند أول 
کاتبین cad‏ وهما أبان وعروق وان لم يصر ضربة لازم بل كاذ 
يتجاهلانه كثيراً. وأخذت السير والمغازي تتطور سریعأء فنجد 
الزهري يخطو بالتاریخ خطوة بارعة إلى الأمامء إذ يحاول الربط 
بين الأحاديث» بل يحاول تأليف خبر واحد من الأحاديث 
المختلفة بعد إدماجهاء كا يحاول أن لا یجعل من التاریخ وقفاً على 
کا معيلة "قن الان Gaeta Ula:‏ المحمهور کل هذا ال 
جانب عنايته بالأنساب. وخاصة أنساب قومه. 


ويشرع مؤ رخو ا مدینة في الإلتفات إلى ميادين تاريخية أخرى 
على يد عروة وموسى بن عقبةء إذ يمدان البحث فيشمل تاريخ 
الخلفاء الراشدين» ثم الأمویین. وكان ذلك الامتداد من تأثير 
السيرة ایضا. 
يمثل نہایة تطور السيرة ذات النموذج الديني عند الحدئین» 
وذات النموذج اللحمي عند التصاص الشعبيين. والذي مد 
بحثه إلى افاق بعيدة لم يرها الدنیون من قبلء وأعنى بها تاريخ 
اخاهلیت وتاريخ النبوات قبل محمد عليه الصلاة والسلام» 
وتاريخ الخلفاء بعده . فمحمد بن إسحاق هو المؤرخ الذي 


وتمتاز الحركة التاريخية العربية بعدة ظواهرء نحاول أن نسجل 
بعضها هنا غير ما ناقشناه من قبل . وأول هذه الظواهر أن 
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الژ رخین لم يكونوا موظفین حکومیین, وإنما كانوا أناساً عنوا 
بالتاريخ لمجرد الرغبة الشخصية» وحباً في ذلك العلم . ولذلك 
نجدهم یؤلفود ما يحلو هم من‌کتب وعیا بحلو هم من حوادث» 
دون أن تصدر إليهم الأوامر بتناول آمر من الأمور» وترك آخرء 
إلا في أحوال نادرة كان يلتمس حکام فیها من المؤرخ معالحة 
وصدق التناول. والنزاهة.في معالحة الأحداث» وخاصة أن اکر 


وهاك مثالا يبين مقدار إستقلال هؤلاء المؤرخين. 
وشجاعتهم في الثبات على آرائھم وعلى ما يعتقدونه صدقاً. 
روى الشافعي عن عمه (OIE‏ دخل سليمان بن يسار على 
هشام بن عبد الملك. فقال: من الذي تولى كبره منهم؟ يشير 
الآية في حديث الإفك. قال: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: 
كذبت » هو ce‏ يا بن شهاب. من هوگ قال: عبد الله بن 
أي فقال: كذبت» هوعلى» قال: أنا اکذب. لا أبا لك فوالله 
لو نادانی مناد من السماء : إن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني 
سعيد بن السیب. وعروة وعبيد الله » وعلقمة بن وقاص؛ عن 
عائشة: إن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي . قال : فلم يزل القوم 
يغرون بەء فقال له هشام : إرحل» فوالله ما ينبغي لنا أن نحمل 
عن مثلك. قال: ول؟ أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت 


)1( الذهبي : تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق VY‏ 
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اغتصبتنی؟ فخل عني قال: لاء ولكنك استدنت آلف آلف. 
فقال: قد علمت» وأبوك قبلك. إني ما استدنت هذا المال عليك 
ولا على أبيك. 

وكان هؤلاء ال رخون علماء يدرسون تلاميذ من الشعب؛ 
ویژلفون كتبهم هؤلاء التلاميذء وللشعب ایض غير معتمدين 
على الخلفاء في الغالب إلا عند الشدائد. 


الظاهرة الأخرى هي صحة الأخبار العربية عن الحوادث 
الإسلامية خاصة وقد أتتهم هذه الصحة من الطريقة التي 
عالجوا مها هذه ET‏ فهم لم يأخذوا إلا عن العدول الثقات» 
واتبعوا في ذلك ما أتبعه علماء الحديث في نقدهم» فسلمت لهم 
مجموعة كبيرة من الحوادث. وأتت هذه الصحة أيضاً من 
ابتکارهم التوقيت الكامل» حتى كانوا يوقتون الحوادث بالأيام 
والشهور والأعوام. وذلك مما يدعو إلى التدقيق في الأخبار 
وصحتها. حقاً إن هذا التوقيت بدأ ضعيفاً مضطرباء ولكن 
الروايات المختلفة من الصادر المتباينة جعلتهم يطمئنون إلى 
بعض التواريخ» ويستطيعون أن يتحققوا من صحتها. 

ولكن هذه الروايات الكثيرة التي كانت تعتمد WE‏ على 
الذاكرة سببت بعض وجوه من النقص والفوضى . فإن النسيان 
اعترى بعض هؤ لاء الم رخين فجعل بعض رواياتهم یضطرب ؛ 
ويسوده الفوضى . ولكن على الرغم من هذا يجب أن نقول إن 
تلك الظاهرة كانت نادرۃء وكان المؤ رخون يكتشفونها سریعا 
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بفضل الروایات الاخری الاتية من مصادر مخالفة للأول . 

وأدت العنایة بالروايات ا مختلفة والأسانید التنوعة إلى 
التکرار إلى درجة الإملالء فالحادث الواحد يوصف عدة مرات 
دون أي زيادة أو تفصيل» على حسب الأسانيد الختلفة الى 
روته . ولكن هذه الظاهرة - فیم| يبدو - كانت سائدة في الكتب 
الکبيرة وحدها. آما الرسائل الصغيرة فيبدو أنها نجت من هذه 
الظاهرة. كا يبدو من سيرة سلیمان بن طرخان . 

وجعلهم تأثرهم بالأحاديث یصبون کل نقدهم على الأسانيد 
دون النصوص ما يسر الانتحال والاختراع OP‏ الاسناد يمكن 
اختراعه بسهولة . وهکذا یکن القول بدخول بعض الوضوعات 
في ا میدان التاريخي» وان كانت هذه الظاهرة يجب النظر إليها 
على أنها ضعيفة نادرة بسبب نقدهم الشدید للرجال. ولکن لم 
يكن هذا النقد ذا فائدة كبيرة في ميدان التاریخ القبلي والقصص 
والإإسرائيليات . 

واخر الأمر نجد التاريخ الإسلامي بجميع صوره يسير على 
النمط العروف عن الرواة الجاهليين. من سوق القصة ABM‏ 
وتقطيعها بالأشعار التي قد تشرح شيئاً من احوادث أو تعلق 
عليهاء أو لا تتصل ما إلا اتصالا طفيفاً وكذلك يعنون بسرد 
الرسائل والوثائق منذ أوائل عهدهم بالتاریخ . 

وإذا ما أحببنا أن نتكلم عن أسلوب الكتب dale‏ وجدناه 
Spe bee‏ بسيطاً مین ونجد تصویر ا حوادث فيه وضوح وقوة 
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وحياة» حتی ليشعر الرء بالحوادث تقع أمامه. لولا تقطع القصا 
بالأشعار والتکرار. 

ولنختم کلامنا عن الكتابة التاریخیةء بذکر الدارس التاريخية 
التي ربا شعر بها القاریء من قبل . فإننا عند تدقيق النظر في تطور 
الحركة التاريخية نجد of‏ هناك ثلاث مدارس واضحة کل 
الوضوح . 

الدرسة الأول في الظهور هي المدرسة اليمنية التي يمثلها ابن 
شرية» ووهب ابن منبه. وهي ر التي تظهر فيها الكتابة 
التاريخية العربية للمرة الأولى وهي تعنی بأخبار أهل الکتاب 
وتاريخ اليمن . وترد التاريخ قصصاً خیالیة وأساطير شعبية . فهي 
تمثل استمرار التيار الجاهلي أصدق قثيل. 0 نستطيع أن 
نطلق على مؤ رخيها إسم القصاص الشعبيين» أو الإخباريين 
وعلى كتاباتهم إسم الروايات التاريخية . 

والمدرسة الثانية مدرسة المدينة. وهي تتألف من الفقهاء 
والمحدثين من أمثال أبان وعروة والزهري . وهي مدرسة التاريخ 
العلمي الدقيق الذي يعنى بالسيرة والغازيی» ويسير على خطى 
علم الحديث» ويعنى بالأسانید وتتطور مادة هذه الدرست 
فتتسع وتشمل تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين. 

أما المدرسة الثالثة والأخيرة في الوجود فمدرسة العراقء التي 
يمثلها عوانة وأبو محنف فی بعد والكلبي وغيرهم . وهذه المدرسة 
واسعة الصدر تعني JS‏ تيارات التاريخ الجاهلي والاسلامي . 


٦ 


وتعطي ate‏ حاصة لتاريخ ا خلفاءء وكان من آثر عنايتهم تلك 
أن احتل العراق الرکز الأول في هذه التواريخ» ولذلك نجد 
تاریخ العراق وأحداثه مفصلة مطولة لدیناء بين) الأمصار 
الأخرى لا تنال غير الاشارات . 

ثم نجد هذه الدارس الثلاث تلتقي .فتخرج لنا محمد بن 
إسحاق فیتناول هذا المؤرخ تاريخ اليمن وأهل الکتاب مثل 
اليمنيين» ويتناول السيرة مثل المدنيين» وتاريخ الخلفاء مثل 
العراقيين. بل نجد عنده خصائص الدارس الثلاثء من 
قصص شعبية» وأسانید. وآشعار لتحلية القصص» ومن 
أخبار أهل الكتاب. وبالإختصار جميع ما في المدارس الثلاث 
يوجد عند محمد ابن إسحاق . 


۹۷ 


المراجع 


اوهو الفازي الول ومزلفوها te‏ ارف 

۲ - دائرة المعارف الاسلاميق مواد تاريخ» وسيرة» وأسماء 

. رخين‎ BM 

۳ - ابن حجر: تہذیب التهذيب» طبع ا ند. 

. الطبري : تاریخ الأمم واللوك طبع لیدن‎ - ٤ 

٥‏ ۔ ابن سعد : الطبقات الکب تحقيق سخاو. 

5 ای النديم : الفهرست› طبع أورؤيا. 

۷۔ الذهبي ؛ تراجم رجال روی عنہم محمد بن إسحاق» تحقيق 

ge 

۸ - یاقوت : معجم الأدباءء وتحقيق مرجلیوت . 

4 ۔ ا خطیب البلغدادي : تاریخ بغدادء طبعة ا خانجي . 

۰ - مرجليوث: محاضرات عن التاريخ العربي 

MOROGIOUTH LECTURES ON ARABIC HISTORY ۰-۱ 

۲-عبد الحميد العبادي : علم التاریخء طبع EL‏ التأليف 
والترجمة والنشر. 
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الفصل الأول ظهور التدوين التاريخي : 

العصر الجاهلي ال 
ایام روب ےت 
الأنساب تاريخ الأمم الجاور کر ہر 
ظهور الاسلام ee ee‏ 


زياد بن أبيه اک نہ eaten Rete ao‏ ی 
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